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لقد شهدت القصیدة العربیة تحولات بارزة مع منتصف القرن العشرین ، لم تشهدها 

قصیدة التفعیلة حتى أطلت قصیدة النثر بشكلها لة مسارها التاریخي ، فما إن ظهرتطی

، فأثارت ) الوزن والقافیة(الصارخ ، حیث تخلت عن أقدس مقدسات القصیدة العربیة 

بین النقاد ظل قائما إلى الیوم ، حیث لم تثر قضیة أدبیة في عصرنا اعریضبذلك سجالا

قسم نحتى االحداثیة عریة ما أثارته قصیدة النثر ، فما إن ظهرت هذه الحركة الشالحاضر 

قسم مؤید لهذه الحركة ، وقسم معارض لها ، فالمؤیدون حاولوا : الوسط الأدبي إلى قسمین

عنها ، ومحاولة نشرها في جمیع الوطن العربي ، كما أخذوا على عاتقهم مسؤولیة الدفاع 

ة الشعریة ن لهذه الحركادات الموجهة إلیها ، أما الرافضو الرد على كل الهجمات والانتق

، وذلك بمهاجمة قصیدة النثر ، وتوجیهالقصیدة الخلیلیةفقد حاولوا رد الاعتبار إلى 

بین المجددین والمحافظین شغل الساحة حادنشأ صراع الانتقادات اللاذعة لها ، وبذلك 

" قصیدة النثر بین الرفض والقبول"، لهذا فإن موضوعنا الموسوم بـ هذا الأدبیة إلى یومنا 

لهذا الشكل الفني محاولة متواضعة للبحث في مجمل هذه الآراء الرافضة والمؤیدة هو 

.الجدید

:ةثوتعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع للبحث والتنقیب فیه لأمور ثلا

فهم أغوار هذا اهتمامنا الذاتي بموضوع قصیدة النثر ، ورغبتنا الشدیدة في -

.والمؤیدین لهذا الشكل الفنينالصراع الدائر بین الرافضی

طبیعة تخصصنا التي تستدعي منا طرق موضوع یناسب التخصص ، أي طرق -

.موضوع نقدي

.بهذا الموضوعالاهتمامقلة الدراسات التي أولت -

:وقد طرحنا جملة من الإشكالات لتیسر لنا البحث في هذا الموضوع النقدي ، منها

.النوع الشعري الجدید عند النقاد العرب؟ما الإشكالات التي طرحها هذا -

.كیف تقبلها القارئ العربي؟-

.أین ومتى ظهر هذا النوع الجدید من الشعر عند العرب؟-



ب

.بدالات التي اقترحتها لتحقیق التمیز والتجاوز؟وما هي الإ-

به ، فقد اقتضت منا طبیعة الموضوع إنجاز هذا اوبما أن لكل بحث هیكل خاص

، " قصیدة النثر النشأة والمفهوم"بعنوان، فصلا أولا: كالآتينفصلهاق خطةالعمل وف

تناولنا فیه مفهوم كل من الشعر والنثر ، ثم تطرقنا لنشأة اانطوى تحته تمهیدا موجز 

الملامح الجمالیة "فصلا ثانیا بعنوانوومفهوم قصیدة النثر عند كل من الغرب والعرب ،

النثریة والمتمثلة في الإیقاع للقصیدة تناولنا فیه بعض الملامح الجمالیة " للقصیدة النثریة

، والصورة الشعریة وبعض أنماطها في القصیدة النثریة ، ثم اللغة الشعریة من الداخلي 

ظواهرها كالغموض والمفارقة حیث كونها لغة تختلف عن لغة الكلام العادي وذلك بإبراز 

تناولنا فیه آراء النقاد " قصیدة النثر بین الرفض والقبول"والانزیاح ، ثم فصلا ثالثا بعنوان

الرافضین للقصیدة النثریة ومبررات الرفض ، والنقاد المؤیدین لها مع مبررات التأیید ، ثم 

.خاتمة كانت حوصلة البحث

المزج بین عدة مناهج یقتضیها بحثنا هذا ، ى وأما المنهج المتبع فقد اعتمدنا عل

لكشف عن جمالیاتها لالمنهج التاریخي في تتبع نشأة قصیدة النثر ، والمنهج الفني : وهي

.، والمنهج الوصفي التحلیلي الإحصائي في رصد آراء النقاد في هذا الشكل الفني

ة النثر من قصید(كتاب سوزان برنار : منهاودراسات عدة مراجع واعتمدنا على 

، یوسف حامد ) قصیدة النثر العربیة الإطار النظري(، أحمد بزون ) بودلیر إلى أیامنا

إشكالیات قصیدة (، عز الدین المناصرة ) قضایا الإبداع في قصیدة النثر(جابر 

.وغیرهم).... النثر

صعوبة ا لحصول على اتساع الموضوع وتشعبه ، : وقد واجهتنا صعوبات منها

لتي تعتبر المورد الأساسي لموضوعنا ، وأیضا ندرة المراجع التي تتحدث عن المراجع ا

الجذور الغربیة لقصیدة النثر ، یضاف إلى ذلك ضیق الحیز الزمني الممنوح لإنجاز هذا 

.البحث

آمل أن یكون بحثنا قد أفاد ولو بالقلیل حول رأي النقاد العرب في هذه القصیدة 

.تثري هذا الموضوعقطة انطلاقة لبحوث أخرى مقبلةالثائرة ، كما آمل أن یكون ن



ج

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بكامل الشكر لأستاذي الفاضل عثمان مقیرش 

الذي كان نعم المشرف ، ولم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته وصبره علینا طوال مدة هذا 

.البحث ولو بكلمة طیبةالبحث ، كما نشكر كل الذین قدموا لنا ید العون في إنجاز هذا
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تمهيد-1- 1

مفهوم الشعر لغة واصطلاحا - 1

مفهوم القصيدة العمودية - 2

مفهوم شعر التفعيلة - 3

مفهوم قصيدة النثر- 4

نشأة و مفهوم قصيدة النثر عند الغرب-2- 1

نشأة و مفهوم قصيدة النثر عند العرب-3- 1

.قصيدة النثر و الأنماط المجاورة-4- 1
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:مفهوم الشعر-1-1

:لغة-أ

شعر به یشعر شِعرا وشَعرا و شِعرة ومشعورة و شعورا و مشعورة و شِعرى و 

و أشعره الأمر و : عَلم ، و حكي عن الكسائي: مشعوراء ، كله أشعر فلانا ما عَمِلَهُ

، أي و 1»وَمَا یُشعِرُكُم أنها إذا جاءت لا یؤمنون«:إیاه ، و في التنزیلأعلمه : أشعره به

.2ما یدریكم ، و أشعرته فشعر أي أدریته فدرى ، و شعر به عَقَلَه

: اصطلاحا-ب

و قد یُسمى  من أهم فنون العرب الكلامیة ، وكان دیوان " الكلام المنظوم"الشِّعرُ

إلیه یصیرون ، فهو دیوان العرب و معدن علمهم علمهم و منتهى حكمهم ، به یأخذون و

.3و عمدة الأدب و لسان الزمان

قول «:یعرفه بقوله" ه337.قدامة بن جعفر ت"و قد كثرت تعریفات الشعر ، فنجد 

و رموا "قدامة"، غیر أن الدارسون المحدثون جادلوا 4»موزون مقفى یدل على معنى

له أستاذنا إلا جانبه الشكلي ، و عدّن الشعر تعریفه بالنقص و بأنه لا یأخذ م

فإذا امتاز النظم بجودة المعاني و تخیر «: و قیده بشروط فنیة ، فقال" عمر فروخ"الدكتور

الألفاظ ، و دقة التعبیر ، و متانة السبك ، و حسن الخیال مع التأثیر في النفس فهو 

ا و نظل نسمیه الشعر ، وقد تكون هذه الخصائص في الكلام من غیر أن یكون موزون

.5»شعرا

.109الآیة :سورة الأنعام -1
.323،324ص، ) شعر(، دط ، دت ، مادة 2لسان العرب ، دار لسان العرب ، بیروت ، لبنان ، م: ابن منظور-2
.263ص،1،2001معجم مصطلحات النقد العربي القدیم ، مكتبة لبنان ، بیروت ، لبنان ، ط: أحمد مطلوب-3
، 1محمد عبد النعم خفاجي ، مكتبة الكلیات الأزهریة ، القاهرة ، مصر ، ط:نقد الشعر ، تح: قدامة بن جعفر- 4

.64، ص1978
، دار ) الأدب الجاهلي قضایاه ، أغراضه ،أعلامه ، فنونه(تاریخ الأدب العربي : غازي طلیمات و عرفان الأشقر-5

.19، ص1992، 1، طرشاد ، دمشق ، سوریا الإ
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إنه كلام منظوم بائن «: فإنه یعرف الشعر بقوله)" ه322.ت(ابن طباطبا"و أما 

الوزن و (، و هو هنا یفصل بالنظم 1»عن المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطبتهم

.الكلام في الشعر عن الكلام العادي الذي یستعمله الناس في العموم) القافیة

إن الشعر شيء یختلج في صدري فینطق به «:قال" بن رواحةعبد االله"و روي أن

، و إلى هذا ذهب جمیع القدماء و » هو ما وافق أوزان العرب«":الخلیل"، و قال »لساني

اللفظ و المعنى ، و الوزن : قالوا أنه لابد للشعر من وزن و قافیة أي أن أركانه أربعة هي

.2و القافیة

ق بین القدماء على تحدید ماهیة الشعر من خلال مما سبق نجد أن هناك شبه اتفا

فقد اهتم النقاد و الشعراء القدامى بالوزن و القافیة اهتماما ) كلام موزون مقفى(الشكل 

الوزن و القافیة شیئان لازمان في تعریف «إلى أن " بشیر خلدون"خاصا و في ذلك یشیر 

الإیحاء و الإلهام في الشعر الشعر العربي لأنهما تمام الموسیقى التي هي أهم عناصر

، غیر أن هذا المفهوم تغیر في الشعر المعاصر ، و أصبح للشعر معنى آخر ، 3»العربي

لعل خیر «:، یقول أدونیسر على أنه الكلام الموزون المقفىحیث ألغي ذلك التحدید للشع

ما نعرف به الشعر الجدید هو أنه رؤیا ، ولا ریب أن الرؤیا موقف وجودي شامل یجسد 

بعمق ، موقفا من الإنسان والعالم ، هو اختمار لتجارب الإنسانیة المتنامیة على امتداد 

جوده بالتعارض یؤسس و ) الرؤیا(ذا المعنى الجدید ، نفهم من هذا أن الشعر به4»التاریخ

.اعد والتقنیات الشكلیةمع القو 

عبد العزیز بن ناصر المانع ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا .د: عیار الشعر ، تح: ابن طباطبا-1

.5، ص2005، دط ، 
.264المرجع السابق ، ص: أحمد مطلوب-2
شر و التوزیع ، الجزائر ، دط ، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي ، الشركة الوطنیة للن: بشیر خلدون-3

.134، ص1981
، 1بركان ، د م ، ط –مطبعة تریفة قصیدة النثر العربیة ، الأسس النظریة والبنیات النصیة ، :عبد القادر الغزالي-4

.45، ص2007
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:القصیدة العمودیةمفهوم2-1

ــــوهي القصیدة المعتمدة على وحدة الوزن و الروي و التي جاء علیها معظم الش ـــ ــــ عر ـ

.1العربي

إذا فالقصیدة العمودیة أو الكلاسیكیة أو التقلیدیة ، هي القصیدة التي تقوم على 

البحور الخلیل المعروفة و عددها ستة عشر بحرا ، و القائمة على وحدة القافیة و الوزن 

.و البناء المتكون من صدر و عجز

:شعر التفعیلةمفهوم3-1

عروضي للقصیدة و یتحرر من هو شعر یعتمد على التفعیلة الخلیلیة كأساس «

البیت العمودي ذي التفعیلات المحددة مثلما یتحرر من الروي الثابت، و هذا مصطلح 

شاع استعماله على أیدي الشعراء العراقیین مثل؛ نازك الملائكة و السیاب و من حذا 

.2»حذوهم

یتغیر شعر ذو شطر واحد لیس له طول ثابت و یصح أن «:و تعرفه نازك الملائكة بأنه

عدد التفعیلات من شطر إلى شطر و یكون هذا التغیر وفق قانون عروضي یتحكم 

.3»فیه

فیرى أن شعر التفعیلة هو إنتاج أدبي موزون و قد یظن " مصطفى حركات"أما 

أنه شبیه بالنثر ، ولكن هذا غیر و الكثیر من القراء أنه لا یخضع لأي قید من القیود 

اص بالعربیة فالشعر العمودي قد یشبه ما یقابله في صحیح و شعر التفعیلة اتجاه خ

اللغات الأخرى ، و الشعر غیر الموزون قد یشبه إلى حد كبیر الشعر الحر الغربي ، و 

ــــــلكن شعر التفعیلة هو اختیار ثالث بین هذا و ذاك نهجه شعراء العربیة و هو عب ارة عن ــ

، الهیئة ) دراسات في الجذور العربیة لموسیقى الشعر العربي الحدیث(الصوت القدیم الجدید : عبد االله الغذامي- 1

.9، ص1987المصریة العامة للكتاب ، مصر ، دط ، 
.12ص:المرجع نفسه -2
.52، ص7،1982قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط: نازك الملائكة-3
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.1»طموحهم الجدید و صورة لتعقلهم بالماضي

:فهوم قصیدة النثرم

:لغة-1

و القصد ... استقامة الطریق ، قصد یقصد قصدا ، فهو قاصد «القصد: القصیدة-أ

.2»إتیان الشيء

بیدك متفرقا ، مثل مثل نثر الجوز و اللوز و السكر ، ترمي بهنثرك الشيء«:النثر-ب

یوحي بالتشتت و ) نثر(ما تناثر منه ، فالجذر : و قد نثره و ینثره نثرا و نثارا، و النثارة

.3»التبعثر

:اصطلاحا-2

:القصیدة-أ

و قال ... القصیدة من الشعر ما تم شطر أبیاته «:یعرف ابن منظور القصیدة بقوله

و قیل سمي قصیدا لأن قائله احتفل به فنقحه ... مي قصیدا ، لأن قصدس: ابن جني

و لیس القصید إلا ثلاثة أبیات أو عشرة أو خمسة ... باللفظ الجید و المعنى المختار 

.4»عشر ، فأما ما زاد على ذلك فإنما تسمیه العرب بالقصیدة

یة ترتبط بوزن مجموعة من الأبیات الشعر «القصیدة بأنها " أحمد مطلوب"و یعرف 

5»واحد من الأوزان العربیة و تلتزم فیها قافیة واحدة

و بهذا اختلف النقاد في تحدید مصطلح دقیق لمفهوم القصیدة فقد ارتبط عند 

البعض بعدد معین من الأبیات ، وعند البعض الآخر یشیر إلى مجموعة من الخصائص 

تى یطلق علیه مصطلح قصیدة ، حبي اللغویة و الفنیة التي ینبغي توافرها في العمل الأد

.10الشعر الحر أسسه و قواعده ، دار الآفاق ، الجزائر ، دط ، دت ، ص: مصطفى حركات-1
.264، ص) قصد(، مادة 5المرجع السابق ، م: ابن منظور-2
.578، ص)نثر(، مادة 3م:المرجع نفسه -3
.264، ص) مادة قصد(، 5م:المرجع نفسه -4
.323المرجع السابق ، ص: أحمد مطلوب-5
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" رشید یحیاوي"بالرغبة و القصد في الكتابة ، و قد أشار " ابن منظور"بینما ارتبط عند 

تدل المفاهیم التي أعطیت لمصطلح قصید على الاكتمال و كثرة «:إلى ذلك في قوله

.1»الأبیات و الوعي بعملیة الكتابة الشعریة

:النثر/ ب

على الكلام العادي الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم و یطلق مصطلح النثر 

الكلام العادي الذي لا یتقید بوزن و قافیة وهو «معاملتهم ، فالنثر في الاصطلاح هو

و النثر أصل في الكلام ، ولا تتكلم العرب أولا إلا به ، فهو ... أساس الكلام و جله 

.2»نه أسبق من الشعر ، و لم یصل عن العرب إلا القلیل م

نثر عادي یقوله الناس في حیاتهم الیومیة ، : و النثر في اللغة العربیة نثران«

یعبرون به عن أغراضهم بالسّجیة ، و نثر فني یرقى به البلغاء عن لغة التخاطب إلى 

فیغدو توأم الشعر و قسیمه ، و عن هذا ، الإجادة المتقنة و منزلة من الفن الراقي ، 

ب و النقد ، ومن المسلم به أن الضرب الأول لغة الناس جمیعا الضرب تتحدث كتب الأد

، و أن أبناء اللغة یتناقلونه بالمشافهة ، ویتعلمونه بالسماع ، ویستوي في تعلمه المتعلم و 

الجاهل ، و أن الضرب الثاني لغة الخاصة ممن أوتوا اللغة و تراكیبها ، و سعة الخیال و 

.3»القدرة على الابتكار و التجدید

1991، 1، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط) الأنواع و الأغراض( الشعریة العربیة : رشید یحیاوي-1

.20، ص
.222المرجع السابق ، ص: أحمد مطلوب-2
.24المرجع السابق ، ص: غازي طلیمات و عرفان الأشقر-3
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: قصیدة النثر-ج

الانتقالة الملموسة باتجاه ملامح الشعریة العربیة «بأنها" حاتم الصكر"یعرفها الناقد 

الحدیثة ، و أنها الخطوة الثانیة في مجال بناء شعریة عربیة معاصرة بقیامها على شرط 

.1»لوفالتحدیث الشامل بعد الشعر الحر الذي یغدو تجدیدا تدریجیا عن التقلید المأ

فهي واحدة من تنویعات الشعر العربي الحدیث ، و سنتطرق إلى مفهومها بدقة عند 

.كل من الغرب و العرب في الفصل المقبل

: نشأة و مفهوم قصیدة النثر عند الغرب-2

:النشأة-1-2

من رغبة في التحرر و الانعتاق ، و من تمرد " prose poem"ولدت قصیدة النثر 

و على تقالید اللغة ، و أضحى الهدف المرجو " عروضیة"و" شعریة"على التقلید المسماة 

هو إبعاد الشعر عن فن نظم الشعر ، و البحث عن إیقاع نثري تستمد منه قصیدة النثر 

لشعریة الغربیة ، لأن النثر نتائج شعریة جدیدة و مختلفة تماما عن المألوف و السائد في ا

كما هو معلوم ، على نقیض الشعر یمقت القوالب الجاهزة تماما ، ویرفض الإیقاعات 

المفروضة مسبقا لهذا مضت قصیدة النثر منذ نشأتها هاربة من الشعر إلى النثر و من 

لقها لها التراكیب البلاغیة و القیم الدلالیة المسطرة ، إلى مرونة الفكرة الشعریة التي یخ

النثر جراء إغنائه للشاعریة ببضع صیغ لا یمكن قبولها بسهولة في نظم الشعر 

.2الكلاسیكي 

من فراغ بل هناك ظروف هیأت خلال هذا أن قصیدة النثر لم تأتیتضح من

لظهورها في الساحة الشعریة الغربیة ، منها ما سبق ذكره بالإضافة إلى ذلك تقول الباحثة 

و الحقیقة أن قصیدة النثر لم تتفتح فجأة في روضة «" :سوزان برنار"نسیة و الناقدة الفر 

داب و العلوم التربویة ، جامعة بابل یدة النثر ، مجلة القادسیة في الآسیماء الحداثة في قص: فرحان بدري الحربي- 1

.44، ص2008، 7، المجلد 4- 3، العراق ، العددان 
العراق ، زهیر مجید مغامس ، دار المأمون ، بغداد ، . د:، تر) من بودلیر إلى أیامنا(قصیدة النثر : سوزان برنار-2

) .بتصرف(23، ص1993، 1ط
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الآداب الفرنسیة فقد كان یلزمها لذلك أرضا صالحة ، أود أن أقول أذهانا تؤرقها شعوریا  

أو لا شعوریا بالرغبة في إیجاد شكل جدید للشعر ، و كان یلزم أیضا الفكرة الخصبة التي 

شعر ، و النثر الشعري هو الذي هیأ لمجيء قصیدة النثر باعتباره مفادها أن النثر قابل لل

.1»أول طابع للتمرد على القوانین القائمة و الطغیان الشكلي

أن النثر الشعري من العوامل التي هیأت لظهور قصیدة " برنار"یتضح من قول 

.النثر في الأدب الغربي ، باعتباره أول طابع للتمرد على الشعر الكلاسیكي

في تحدیدها لولادة قصیدة النثر في الساحة الشعریة الغربیة إلى الشاعر " برنار"تذهب 

(لویس برتراند"المعروف أیضا بـ" الویسیوس برتراند"الفرنسي   "louis bertrand (

كما یذهب إلى ذلك . 2على أنه أول مبدع لقصیدة النثر كنوع أدبي) 1841ـــ 1807(

ألوازیس برتراند أول من كتب قصیدة النثر، حیث ترك « :حیث یقول" أدونیس"أیضا 

، كانت هذه المجموعة ) gaspard de la nuit" (غاسبار اللیل"مجموعة شعریة باسم 

.3»هي البدایة التي انطلقت منها قصیدة النثر الفرنسیة

من خلال مجموعته " لویس برتراند"إذا أول من أبدع قصیدة النثر كنوع أدبي هو 

".اسبار اللیلغ"الشعریة 

قصیدة النثر من "تعتبر في أكثر من مكان في كتابها " سوزان برنار"لكن الكاتبة 

لم یكن معروفا ، و تعتبر أن الانطلاقة الحقیقیة لقصیدة " برتراند"أن " بودلیر إلى أیامنا

boudelaire" (شارل بودلیر"النثر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحددت مع 

cherles (بودلیر الأول الذي فهم ضرورة إعطاء شكل حدیث لقصیدة النثر «:، فتقول

صالح لتلبیة الانفعالات الداخلیة و تطلعات الإنسان المعاصر مع بودلیر شهدنا أول 

.23المرجع السابق ، ص:سوزان برنار -1
، 1992، 1، دار الفكر الجدید ، بیروت ، لبنان ، ط) الاطار النظري(قصیدة النثر العربیة : أحمد بزون-2

.81ص
، 2002، 1روت ، لبنان ، ط ، دار الآداب ، بی) الهویة ، الكتابة ، العنف(موسیقى الحوت الأزرق :أدونیس - 3

.14ص
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، إذا فبودلیر أول من فعّل 1»اهتزازات قادت مرحلیا قصیدة النثر من قطب إلى آخر

.المصطلح

م ، 1857" أزهار الشر"، ابتدأ من دیوانه الأول 2"برتراند"أقدم بودلیر على محاكاة «

ثم مجموعة قصائد نثریة أخرى أكثر جرأة في التشكیل و الرؤیا هي مجموعته الموسومة 

بلغ عددها العشرین نشرت ) le spleen de paris" (سوداویة باریس"أو " سأم باریس" بـ

فلقد بدا بودلیر بعد نشره «، 3»م1862البارسیة عام " la presse" "لابراس"في مجلة 

هذه القصائد في محاولة لتدقیق اقتراحه الجمالي و تنفیذه من خلال محاكاة واقع المدینة 

في أهم ملامحها ، التي تمثل معینا لا ینضب من النماذج و الأحلام لأن الباریسیة حیاة 

رن التاسع عشر و غنیة بالموضوعات الشعریة الرائعة ، فمن أجل ترجمة حیاة بشر الق

روحه في كل تعقیداتها ، كان من الضروري استخدام شكل سلس ، و متنافر بما یكفي 

.4»للتوافق مع الحركات الغنائیة للروح و مع تموجات أحلام الیقظة و انتفاضات الوعي

لذا لجأ بودلیر إلى اكتشاف و توظیف هذا النوع الجدید من الشعر لیوافق ما یراه في 

.ة ذلك العصرتصویر حیا

المنظر الأول لقصیدة النثر " jean arthur rimbaudجان أرتور رامبو"یعتبر «و

التي تضمنت اثنتین و ) les illuminations" (الاشراقات"من خلال مجموعته الشعریة 

أربعین قصیدة نثر تمیزت بقصرها و خلوها من كل وزن أو قافیة كلاسیكیة ، وقد انطلق 

، فرأى أن المواقف " شارل بودلیر" "لویس برتراند"صیدة النثر من تجربة في كتاباته حول ق

النقدیة التحدیثیة عند بودلیر لم ترتق إلى مستوى الفرادة اللغویة و المبتكرة و المتحررة كلیا 

ــــ، لیس من المتطلبات المنطقیة و من القیود النحویة والعروضیة فحسب ، بل ك ــــ ذلك من ــ

.113، 112المرجع السابق ، ص:أدونیس -1
.81، ص ) المرجع السابق(:أحمد بزون -2
.113، ص) المرجع السابق:(أدونیس-3
.143، صالمرجع السابق:سوزان برنار-4
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.1»لصیاغات التي تهبنا إیاه جاهزة عادتنا النحویة المتوارثة عن الأجیالالتراكیب و ا

رامبو یحتل في تاریخ قصیدة النثر مكانة رمزیة «من هذا المنطلق فهي ترى أنو 

لأنه من أشار بقوة إلى العلاقة الضروریة بین الصیغة الشعریة الجدیدة و : لسببین،أولا

شعر محاولة میتافیزیقیة أكثر من كونه شكلا ذلك البحث عن المجهول الذي جعل من ال

.2»فنیا ـــ و أعطى نموذج قصیدة النثر الأصلیة 

كان أول من كتب القصیدة النثریة ) walt whitman" (وولت ویتمان"كما أن «

.3»بشكل ناضج ، واستعمل فعلا هذا النسق الفني التعبیري معتبرا إیاه شعرا بشكل واضح

هو أول من كتب قصیدة " ویتمان"القول أن الشاعر الأمریكي یتضح من خلال هذا 

.النثر بشكل ناضج معتبرا إیاها شعرا و لیست قطعة نثریة

قضایا الشعر "یعدد الشاعر یوسف الخال في معرض نقده لكتاب نازك الملائكة و 

) lautreamont(لوتریامون «شعراء قصیدة النثر كما یلي " المعاصر

، ) eluard(، إیلیار) claudel(، كلودیل ) rimbaud(رامبو"، " )baudlaire(بودلیر"،

) saint john perse(، سان جون بیرس) artaut(، أرتو) h.michausc(هنري میشو

.yves bonnefoy(«4(و بونفو) rene chare(، رینه شار) الفائز بجائزة نوبل(

ته الشعریة ، فقدم لمجموع) fransis carco(أما الشاعر الفرنسي فرنسیس كاركو

التي صدرت بعد وفاته و تضمنت قصائد نثریة ، بكلمة طویلة كرم فیها خالقي القصیدة 

النثریة الشعراء الخمسة الكبار ألویزیس ربرتراند ، بودلیر ، رامبو ، لوتریامون ، و 

5.مالارمیه

).بتصرف. (87، 86المرجع السابق ، ص:سوزان برنار-1
، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، ) نص مفتوح عابر للأنواع(إشكالیات قصیدة النثر : عز الدین المناصرة-2

.29، ص2002، 1بیروت ، لبنان ، ط
.79، ص) المرجع السابق: (أحمد بزون-3
.79، ص1981، 1الحداثة في الشعر ، دار الطلیعة ، لبنان ، ط: یوسف الخال-4
.79، ص) المرجع السابق: (د بزونأحم-5
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أكثر الشعراء في الغرب ، الذین كتبوا «:ویصنف أدونیس شعراء قصیدة النثر بقوله

، نثر حدا نهائیا لتجاربهم الشعریةقصیدة النثر ، كتبوا قبلها قصیدة الوزن ، كانت قصیدة ال

، هؤلاء بودلیر و رامبو و مالارمیهلم تكن هربا فنیا من الصعوبة إلى السهولة ، أذكر من 

وهناك شعراء آخرون معاصرون یترددون بین الوزن و النثر حسب إیحاء اللحظة ، 

رینه شارل ، بییر ریفردي ، هنري میشو ، فالشعراء : أذكر منهم وخاصة في فرنسا ،

الحقیقیون حین یكتبون شعرهم بالنثر ، بعد أن كتبوه بالوزن ، لا یفعلون ذلك بدافع الرغبة 

في السهولة ، أو بدافع الجهل لعلم العروض ، بل بدافع الرغبة في أشیاء أخرى أبسطها 

.1»خلق لغة شعریة جدیدة

ول أدونیس هذا یتضح جلیا أن خلق قصیدة النثر جاءت نتیجة لظروف من خلال ق

مغایرة عن السابق ، إضافة إلى لجوء الشعراء لنمط شعري جدید یستطیعون من خلاله 

.خلق لغة شعریة جدیدة تعبر عن روح العصر

) المهد الأول(فقصیدة النثر إذا نبتت في الغرب و بروح غربیة و بالضبط في فرنسا 

.عت لتشمل أنحاء أوربا و العالمثم توس

:المفهوم-2-2

:بعدما تطرقنا لنشأة قصیدة النثر عند الغرب ،نأتي الآن لرصد أهم مفاهیمها

تعرف سوزان برنار قصیدة النثر " قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا"في كتابها«

خلق حر ... بلورقطعة نثر موجزة بما فیه الكفایة ، موحدة ، مضغوطة ، كقطعة «:بأنها

لیس له من ضرورة غیر رغبة المؤلف في البناء ، خارجا عن كل تحدید ، وشيء 

یتضح من «:، و یعلق الناقد على هذا التعریف قائلا2»مظطرب ، إیحاءاته لا نهائیة

ــــعناصمن ترض من الشعر الكثیر قخلال هذا التعریف ، أن هذا النمط الشعري ی ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ره ــــــ

.79، ص1960، 14، ع4في قصیدة النثر ، مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، س: أدونیس-1
، 2003، 1في حداثة النص الشعري ، دار الشروق للنشر و التوزیع ، الأردن ، ط: علي جعفر العلاق-2

.119ص
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.1»الوحدة ، الدافع الإبداعي الحر ،  وثراء الإیحاءاتو عدا الوزن و القافیة؛ كالتركیز ، 

إن قصیدة النثر هي تماما «:كما تحدد سوزان برنار قصیدة النثر على الشكل التالي

نوع مختلف لیس هجینا في نتصف الطریق بین النثر و الشعر ، لكنه شعر بمثابة نثر 

رة شعریة رهیفة ، یفترض بنیة و تنظیما بكل ما فیها ، إذ یبقى أن إیقاعي مكتوب بصو 

نعلن القوانین ؛ قوانین لیست فقط صریحة ، إنها عمیقة ، عضویة ، مثلما هي الحال في 

.2»كل نوع فني حقیقي

یتضح من خلال هذا التعریف أن قصیدة النثر حالة شعریة خاصة لها مفاهیمها 

ها مما هو شعري و مما هو نثري ، هي قصیدة تمشي على الخالصة التي ولدتةالجمالی

الحافة و على حد السیف الجمالي الفاصل بین الشعر وبین النثر ، و الجامع بینهما في 

.آن واحد

و لعل أهم وصف أو تحدید لقصیدة النثر هو ذاك الذي وصفه إیاها بودلیر 

بلا وزن ولا قافیة ، لین و متنافر ، ىلا یحلم بمعجزة نثر شعري ، موسیقمن منا «:قائلا

.3»كي یتألف مع الحركات الغنائیة للروح ، و مع تموجات الحلم ، و انتفاضات الوعي

تألیف له بعض ، ما أوكل :كما تعرفها موسوعة برنستون للشعر و الشعریة بأنها«

.4»للقصیدة الغنائیة القصیرة من خصائص إلا أنها تتخذ شكل النثر

قصیدة النثر في منطلقها رد فعل على المعاییر و أشكال « زان برنارو تعتبر سو 

، و 5»الجمال المطلق للقرن السابع عشر ، یمكن ، یمكن أن تعتبر شكلا حدیثا للشعر

هي لا تكتفي باعتباره شكلا حدیثا ، و إنما تعتبره نوعا من الثورة و التحرر و أكثر بكثیر 

.118المرجع السابق ، ص:علي جعفر العلاق -1
.19، ص) المرجع السابق: (سوزان برنار-2
.143ص:المرجع نفسه -3
.118المرجع السابق ، ص: علي جعفر العلاق-4
.20المرجع السابق ، ص:سوزان برنار-5
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عري ن مطالبة بحق النفس و شكل من الصراع من محاولة بسیطة لتجدید الشكل الش

.الذي یستأنفه الإنسان ضد القدر

:و تحدد برنار مواصفات قصیدة النثر و هي كالتالي

إن قصیدة النثر تفترض إرادة واعیة للانتظام في قصیدة ، و : الوحدة العضویة-1«

المنثور و النثر ینبغي أن تكون وحدة عضویة مستقلة مما یتیح تمییزها من الشعر 

.الشعري

لیست لقصیدة النثر أیة غایة بیانیة أو سردیة خارج ذاتها ، ویحدد فكرة : المجانیة-2

المجانیة فكرة اللازمنیة في الحد الذي لا تتطور فیه القصیدة نحو هدف و لا تعرض 

.سلسلة أفعال أو أفكار ، ولكن تظهر للقارئ حاجة و كتلة زمنیة

عن الاستطراد في الوعظ الخُلُقي و غیره ، كما تبتعد عن التفاصیل تبتعد: الإیجاز-3

لأخرى ، لأن قوتها تأتي من تركیبالتفسیریة و كل ما قد یؤول بها إلى عناصر النثر ا

1.»مضيء

الوحدة العضویة ، : إذا هذه بإیجاز الخصائص التي انتهت إلیها سوزان برنار و هي

تمیز قصیدة النثر عن غیرها من الأجناس المجانیة ، الإیجاز ، و هي خصائص

.الأخرى

:     نشأة و مفهوم قصیدة النثر عند العرب-3

:النشأة-3-1

بعد أن عرفنا ماهیة قصیدة النثر عند الغرب ، موطنها ، نشأتها ، روادها ، 

مفهومها، ننتقل إلى ماهیة هذا النوع الجدید من الشعر عند العرب متى و أین و كیف 

ظهر؟

ــــــكانت العرب فیما مضى تقسم الكلام إلى نثر و شعر ، و النثر إلى ن« ثر أدبي و ـــ

.28، ص) المرجع السابق: (عز الدین الناصرة-1
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نثر عادي ، و لم تعرف العرب فیما مضى شیئا یمكن أن یسمى قصیدة النثر ، لأن 

العرب اعتبروا كل كلام مرسل نثرا ، و اعتبروا كل كلام موزون مقفى شعرا و قصیدة 

لعربیة كلام مرسل لا غیر ، غیر أن العصر الحدیث شهد النثر من جهة نظر البلاغة ا

.1»تطورات أدبیة كان من جملتها قصیدة النثر

التي مهدت لظهورها في الساحة الشعریة العربیة عوامل ) قصیدة النثر(هذه الأخیرة 

هناك عوامل كثیرة مهدت ، من الناحیة الشكلیة ، «:كثیرة ، والتي اختصرها أدونیس قائلا

:النثر في الشعر العربي منهالقصیدة 

التحرر من وحدة الوزن و القافیة و نظام التفعیلة الخلیلي ، فهذا التحرر جعل البیت -1

.2»مرنا و قربه إلى النثر

.وض الخلیلير فقصیدة النثر العربیة كانت ولیدة رغبة في التحرر من الكلاسیكیة و الع

الشعر التقلیدي الموزون ، و ردود الفعل انعتاق اللغة العربیة و تحریرها و ضعف «-2

ضد القواعد الصارمة النهائیة ، و نمو الروح الحدیثة ، ثم هناك التوراة و التراث الأدبي 

.»القدیم ، في مصر و بلدان الهلال الخصیب ، على الأخص

ترجمة الشعر الغربي ، و الجدیر بالملاحظة هنا أن الناس عندنا یتقبلون هذه «-3

ت و یعتبرونها شعرا ، رغم أنها بدون قافیة و لا وزن وهذا یدل على أن في الترجما

موضوع القصیدة المترجمة ، و الغنائیة التي تزخر فیها ، وصورها ، ووحدة الانفعال و 

النغم فیها ، عناصر قادرة على تولید الصدمة الشعریة ، من دون حاجة إلى القافیة أو 

.»الوزن 

و ، من الناحیة الشكلیة ، الدرجة الأخیرة في السلم الذي أوصل النثر الشعري و ه«-4

و قد كان النقاش الذي اثیر حوله في الأدب الفرنسي خاصة ، . الشعراء إلى قصیدة النثر

، ربیة للكتاب ، لیبیا ، تونس ، دطمن قضایا التجدید و الالتزام في الأدب العربي الحدیث ، الدار الع: ناجي علوش-1

.60، ص1978
.77في قصیدة النثر ، ص: أدونیس-2
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.1»بدء الفصل بین الشعر و النظم و التمییز بینهما

ة أو حدثا إذا فمیلاد هذا النوع الشعري الجدید في الأدب العربي لم یكن ولید الصدف

إنه امتداد لمحاولات تمرد سابقة و رغبة عارمة في التجدید كشفت عنها بدایات «مفاجئا ،

القرن العشرین ، من خلال النمط الشعري الذي تبناه آنذاك جبران خلیل جبران و أمین 

، فهذه الكتابات لم 2»الریحاني و آخرون، أطلق علیه اسم الشعر المنثور أو النثر الشعري

.   سمى بقصیدة النثر ، ومن ثم فتسمیتها لم تر النور بعد عند هؤلاءتكن ت

لقد شكل لبنان ساحة مهمة لقصیدة النثر ، كونه یمثل المنشأ الحقیقي لقصیدة النثر 

حیث ولدت قصیدة «التي كانت منبرها الرئیس ، " مجلة شعر"العربیة ، من من خلال 

أدونیس، یوسف (یدي عدة شعراء نذكر منهم النثر في الحركة الأدبیة اللبنانیة على أ

و یمكن أن نقول، أن أول من بادر في كتابة ) الخال، أنسي الحاج، شوقي أبي شقرا

م عندما ترجم قصیدة 1958، وذلك عام ") أدونیس"علي أحمد سعید (قصیدة النثر هو

طیع فقد كشفت له هذه الترجمة عن طاقات و أسالیب للتعبیر لا یست) سان جون بیرس(

وحدة "الوزن أن یوفرها ، وكان لتأثیر هذه الترجمة أنه كتب أولى أعماله في قصیدة النثر 

، یتبین لنا من خلال هذا القول أن أدونیس رائد قصیدة النثر في الساحة الشعریة 3»"الیأس

.العربیة

هو أول من أطلق علیها هذا أدونیس أول من كتب قصیدة النثرفإلى جانب أن«

م وذلك بعد تأثره بكتاب 1960سنة " مجلة شعر"لك في مقالة له على صفحات الاسم وذ

ـــــ، و تبنیه لأهم الأفكار و الق) قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا(سوزان برنار ــــ ــــ ــــ ــــ یم التي ــ

.78ـ 77في قصیدة النثر ، ص: أدونیس-1
.68، ص) المرجع السابق:(أحمد بزون-2
شفیع : تطور أشكاله و موضوعاته بتأثیر الأدب الغربي ، تر) 1970ـ1800(الحدیث الشعر العربي : س موریه-3

.447السید و سعد مصلوح ، دار للطباعة و النشر ، القاهرة ، مصر ، دط ، دت ، ص



19



.1»جاءت في هذا الكتاب

الفرنسي نفهم من هذا أن قصیدة النثر أخذت التسمیة من ترجمة المصطلح 

"poème en prose "و الذي نقله أدونیس عن كتاب سوزان برنار ،.

الذي كتب في القصیدة " محمد الماغوط"بالإضافة إلى أدونیس نجد الشاعر السوري 

یوسف "، كما كتب )حزن في ضوء القمر(النثریة و التي تضمنتها مجموعته الشعریة 

في قصیدة النثر إلا أن هؤلاء الشعراء الذین " الخال وجبرا إبراهیم جبرا وشوقي أبي شقرا

طعوا عن كتابة الشعر الموزون ، و شعر التفعیلة ، أما أنسي كتبوا في قصیدة النثر لم ینق

الحاج نجده خالفهم في ذلك إذ أنه بدأ شعره معترضا على كل ما یتعلق بالشكل المتعارف 

علیه في الشعر العربي ، منطلق من مبدأ قصیدة النثر الخالصة ، وهذا ما لوحظ على 

الحاج هو بیننا الأنقى ، نحن أنسي«ما جعل أدونیس یعترف بأنمنتاجه الشعري ، 

الآخرون ملونون بالتقلید ، قلیلا أو كثیرا ، وقد لا نستطیع بعد وصولنا إلى هذه الدرجة 

.2»من التكون الشخصي أن نصفوا و نصیر أنقیاء في شعرنا

بأن أنسي الحاج هو الوحید بین " سلمى الخضراء الجیوسي"وقد أكدت ذلك الناقدة 

.3»الذي كان یكتب بأسلوب النثر وحده«سبق ذكرهمهؤلاء الشعراء الذین

و قد تأثر أنسي الحاج بقصیدة النثر الفرنسیة ، و هي عنده وسیلة للتعبیر على «

الجمود و الركود اللذان انتابا الحیاة الأدبیة في الوطن العربي ، ویمكن أن تعد مقدمته 

.4»الاتجاه الجدیدبیان على هذا ) لن( لدیوانه من قصائد النثر الذي عنوانه

م ، 2004، 1، أبحاث للترجمة و النشر والتوزیع ،طالشعر العربي ـ أدونیس أنموذجاالحداثة في: قةرز سعید بن -1

.154ص
.81في قصیدة النثر ، ص: أدونیس-2
الإتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحدیث ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، : سلمى الخضراء الجیوسي- 3

.696م ، 2001، 1بیروت ، لبنان ، ط
.447، ص) المرجع السابق:( س موریه-4
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وفي هذه المقدمة یحاول أنسي الحاج أن یقدم المبررات النقدیة للقصیدة النثریة و 

ناجي "هو یفعل ذلك لیس كناقد ، إنما صاحب التجربة نفسها ، وهذا ما لاحظه الناقد 

، تلك ) من قضایا التجدید و الالتزام في الأدب العربي(الذي أورد لنا في كتابه" علوش

أنه یرى أن عمر قصیدة النثر لا یزید «:رات التي جاءت في مقدمة أنسي الحاج منهاالمبر 

م كان میلاد قصیدة النثر 1960صدرت سنة " لن"عن عامین ، فإذا عرفنا أن مجموعته 

م ولكن أنسي الحاج لا یشیر إلى واقعة معینة أوجدت محدد یمكن أن نجعله 1958سنة 

إنه یرى أن موسیقى الوزن خارجیة ، وعلیه فالتفریق بین قرینا لمیلاد قصیدة النثر ، كذلك

بین الشعر و النثر لا یقوم على أساس أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى ، وما دام 

لیس لقصیدة «:بالإضافة إلى أنه یقول.1»الأمر كذلك فلماذا لا یكون في النثر قصیدة 

عر الحقیقي لا یفضل الارتیاح إلى أدوات النثر قانون أبدي ، والشاعر أعلم بأدواته و الشا

.2»...جاهزة وبالیة

یتضح من خلال هذا أن قصیدة النثر في نظر أنسي الحاج ترفض قوانین الشعر 

الكلاسیكي ، و أن الشاعر الحقیقي في نظره هو الذي یرفض القوالب الجاهزة ، و یحاول 

.بة بأسلوب النثر وحدهخلق شكل جدید للتعبیر ، ولعل هذا ما أدى به إلى الكتا

لقد أصبحت قصیدة النثر جنسا شعریا في الوطن العربي بحكم وجودها الواقعي «

م إلى یومنا الحالي ، ونجدها تعد 1985بالنظر إلى كمیات المجموعات الصادرة منذ عام 

بالمئات ، خاصة بالنظر إلى أولئك الذین أصبحت قصیدة النثر شكلا ثالثا بین الشعري و 

ي ، و بالإجمال فإن موجة الستینات و السبعینات قد رسخت قصیدة النثر ، لكن السرد

الانفجار الكبیر حدث منذ أوائل التسعینات ، فتحولت قصیدة النثر نحو السیطرة الشبه 

التامة ، فبعد أن كانت مركزیة قصیدة النثر تدور في لبنان خاصة ، أخذت تنتشر منذ 

.64ـ 63، ص) المرجع السابق : ( ناجي علوش-1
، 2002سبتمبر 15قصیدة النثر ، نص مفتوح بإیدیولوجیا العولمة ، بیان للثقافة ، : عز الدین المناصرة- 2

http//www. Alimbratur.com
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یتضح من خلال هذا . 1»العربي ، مصر ، المغرب العربيبدایة التسعینات لتشمل الخلیج 

أن قصیدة النثر بوصفها إحدى نتاجات حركة الحداثة في الشعر العربي ، و التي جاءت 

والفرنسي خصوصا ، نتاجا للتلاقح الفكري العالمي و تأثر الشاعر العربي بالأدب الغربي 

ا مهیمنا في الساحة الشعریة قد حصلت على شرعیة واسعة في الوطن العربي وأخذت دور 

.العربیة

:المفهوم- 2ــــ3

لقد شهدت القصیدة العربیة تحولات بارزة في مع منتصف القرن العشرین ، لم 

" قصیدة النثر"تشهدها طیلة مسارها التاریخي ، فما إن لاحت قصیدة التفعیلة حتى أطلت 

القافیة ، وقد عرف هذا الشكل بشكلها الصارخ و تمردها على القیود الخلیلیة و الوزن و 

عند الغرب قبل أن یظهر في حركة الشعر العربي ، لذلك لابد من الوقوف عند هذا 

نظرة له كأفق فني مخالف للشكل مالشكل الشعري الجدید فاحصین أهم المفهومات ال

.الخلیلي المستنزف و لقصیدة التفعیلة و الشعر المنثور

بذاته ، لیست خلیطا ، هي شعر خاص یستخدم هي نوع متمیز قائم«:یقول أدونیس

النثر لغایات شعریة خالصة ،لذلك لها هیكل و تنظیم ، ولها قوانین لیست شكلیة فقط ، 

.2»بل عمیقة عضویة كما في أي نوع فني آخر

إذا فقصیدة النثر ـــ حسب أدونیس ــــ تعد جنسا أدبیا ثالثا مستقلا ، یستخدم لغة 

یصبح شعرا فیتمیز عن النثر العادي لذلك فهي جنس مستقل له الشعر، و النثر فیه

.خصائصه التي تمیزه عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى

الكتابة التي لا تتقید بوزن أو قافیة وإنما «فیعرفها بأنها "محمد علي الشوابكة"أما 

ــــمل قصتعتمد الإیقاع و الكلمة الموحیة و الصورة الشعریة ، و غالبا ما تكون الج ــــ ــــ ــــ ــــ یرة ـــــ

، 2002سبتمبر 15قصیدة النثر ، نص مفتوح بإیدیولوجیا العولمة ، بیان للثقافة ، : عز الدین المناصرة- 1

http//www. Alimbratur.com
.81في قصیدة النثر، ص: دونیسأ-2
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1.»محكمة البناء مكثفة الخیال

إن قصیدة النثر هي شعر و نثر في الوقت عینه «:كما یعرفها فاضل العزواي بقوله

، و الواقعي الیومي و ) الشعر(الخیالي و الجوهري المستمر : ، وتقوم على عنصرین 

ستمد قوته من قانونه الوحید من جهة أخرى ضمن تألیف وحشي ی) النثر(العارض 

.2»الحریة

واحدة من الخطوات المهمة باتجاه الحداثة في «بأنها " فرحان بدري الحربي"یعرفها 

الشعر العربي و هي تسلك سبیلها الإبداعي في التعویض عن غیاب الوزن و القافیة و 

یشها التركیز على عناصر جمالیة أخرى تمیز فن الشعر في إطار المرحلة التي یع

المبدعون ، و إعلان القران بین الشعري و النثري و تجاوز حدود نظریة الأجناس الأدبیة 

.3»الضیقة إلى ما هو أدبي بمعناه الجمالي

ویرى بعض الباحثین أنها جنس مخنث ، «:و یصفها بأنها جنس مخنث حیث یقول

یر إلى حالة أي منفعل في ذاته ، إذ تحمل صفات النثر و الشعر معا ، كما أنها تش

تفاق مع شكل الشعر وواقع النثر ، فهي تجدید في هیأة الشعریة المعاصرة اخروج و عدم 

، یتضح من خلال 4»بغض النظر عن توافقه مع موازین نظریة الأجناس الأدبیة و عدمه

هذه التعاریف أن قصیدة النثر جنس أدبي شق طریقه الفني بعیدا عن إیقاعات عمود 

.التفعیلةالشعر و إنجازات 

" الشعر المنثور:"لقد أطلق على هذا الشكل الجدید مجموعة من المصطلحات منهاو 

الإبداع "، " النثیرة"، " القصیدة غیر العروضیة" ، " القصیدة المضادة" ، " النثر الشعري"، 

، الأردن ، دط ، لبشیرمعجم مصطلحات العروض  و القافیة ، دار ا: محمد علي الشوابكة و أنور سویلم -1

.209، ص1991
، 1999، 343الحداثة الشعریة و قصیدة النثر ، مجلة الموقف الأدبي ، دمشق ، سوریا ، ع : آصف عبد االله- 2

.4ص
.44، ص) المرجع السابق: ( فرحان بدري الحربي-3
.40، صنفسهالمرجع -4
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ین أي الشعر و النثر لفظا تینحت من اللفظل" حسن عواد"وهي محاولة من الشاعر "الشّنر

، لكن هذا المصطلح لم یلق الترحیب من قبل النقاد و الشعراء " الشنر"أطلق علیه ثالثا و 

، ولكن " الشعر المنثور"و أطلق علیه أیضا اسم " الشعر المنسرح"وسماه میخائیل نعیمة 

.1هذه التسمیة لم تستمر واقتصرت على مقال واحد من مقالاته

القول "مصطلح ) یئة و التكفیرالخط(كما أطلق علیه عبد االله الغذامي في كتابه 

فجملة القول الشعري إذا هي كل جملة شاعریة جاءت في جنس «:، فیقول" الشعري

.2»نثري

إذا فتعدد المصطلحات و التسمیات لما یعرف بقصیدة النثر دلیل على أن هذا النوع 

غم الشعري الجدید لم یحقق وجوده الإجمالي بعد كما لم یثبت وجوده كنوع شعري جدید ر 

.كل محاولات التأسیس له

كما أن لقصیدة النثر مقوماتها أو ممیزاتها التي تمیزها عن باقي الأجناس الأدبیة 

لتكون قصیدة النثر قصیدة حقا لا «:الأخرى حیث یؤكد أنسي الحاج عن شروطها فیقول

.3»الإیجاز ، التوهج ، و المجانیة: قطعة نثریة فنیة محملة بالشعر شروطا ثلاثة

التوهج و الكثافة من ضرورات قصیدة النثر ، و هذا یفرض تجنب الاستطراد و إن«

التفسیر و یقتضي الإیجاز بغیة التوفیر عنصر الاشراق و التأثیر الكلي المنبعث عن 

.4»وحدة عضویة راسخة

خاصیة جوهریة تشكل عالمها الخاص ، لأنها ) الوحدة العضویة(لأن هذه الأخیرة و «

ــــــالوزن حاجة إلى التماسك وإلا تعرضت للرجوع إلى مصدرها الأكثر من قصیدة  ــــ نثر و ــــ

شكالیات في الشعر العربي الحدیث ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ،المملكة العربیة : نذیر العظمة-1 قضایا وإ

.213، ص2001، 1السعودیة ، ط
، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، ) ى التشریحیةإلةمن البنیوی(الخطیئة و التكفیر : عبد االله الغذامي- 2

98، ص1998، 4مصر ، ط
.38، ص1963، 2، دار مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، ط) المقدمة(لن : أنسي الحاج-3
، 2005، 1فنون الأدب الحدیث الغربي و العربي ، المكتب الجامعي الحدیث ، ط: عمید العاطي شلبي- 4

.157ــ156ص
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.1»الدخول في أبواب من مقالة و قصة و روایة و خاطرة

كما یتعین أن تكون وظیفتها الأساسیة شعریة و هذا یتطلب أن تكون بنیتها «

غایة لها خارج ، بمعنى أنها لا تتقدم نحو غایة أو هدف و لا2»اعتباطیة أو مجانیة

.ذاتها

إن هذه الشروط هي عناصر ملازمة لكل قصیدة نثریة نجحت ، و لیست عناصر «

.3»مخترعة لقصیدة النثر كي تنجح 

نفهم أن الشروط التي وضعها أنسي الحاج لیست شروطا شدیدة التحدید ، ولا تشكل 

قانونا خارجیا أو شكلیا بالتالي قانونا داخلیا لقصیدة النثر فقط هناك ما یمكن أن نسمیه 

.لهذه القصیدة تحدده طریقة الكتابة فقط

:  ــــ قصیدة النثر و الأنماط المجاورة4

في العربیة ) prose poème(إن أول ما یواجه من یتصدى لدراسة قصیدة النثر 

أو الشعر ) prose poetry(هو ضبابیة الخطوط الفاصلة بینها و بین الشعر المنثور

، ولقد أدى غموض تلك الخطوط إلى نتائج أسهمت بدورها في زیادة )free verse(الحر

المشكلة و یعود هذا التشویش في معظمه إلى تباین المصادر الثقافیة لقصیدة النثر أو 

الشعر المنثور من جهة ، إلى تداخل النماذج الشعریة و ضیاع التمایز بینها من جهة 

.أخرى

تعریفا مبسطا لقصیدة النثر " داثة في الشعرالح"كتابه یقدم یوسف الخال في 

و بالانجلیزیة " poème en prose"قصیدة النثر أو ما یسمونه بالفرنسیة .....«:فیقول

"poem prose " هي شكل یختلف عن الحر في آداب العالم بأنه یستند إلى النثر و

1995، 1الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع و التنظیر و النقد ، دار الفكر اللبناني ، ط: خلیل أبو جهجة-1

.132،ص
، 1998، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ، مصر ، دط ، الاسالیب الشعریة المعاصرة: صلاح فضل- 2

.317ص
.63، ص) المرجع السابق:(أحمد بزون-3
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و من هنا فیما یستند الشعر الحر إلى الشعر التقلیدي (یسمو به إلى مصاف الشعر 

، مكتسبا من النثر العادي عفویته و بساطته وحریته في الأداء و )إلتزامه الأشطر شكلا

.1»التعبیر و بعده عن الخطابیة و البهلوانیة البلاغیة و البیانیة

إذا فقصیدة النثر تختلف عن الشعر الحر لأنها تجمع بین توهج الشعر و سیولة 

.النثر

شعر و الشعریة في تمییزها بین قصیدة النثر و لل" برنستون"و تذهب موسوعة 

فترى أنها تختلف عن النثر الشعري في قصرها وتركیزها و «الأنماط الشعریة المجاورة 

تتمیز عن الشعر الحر في افتقارها إلى الوقفات في نهایات الأسطر ، أما ما یمیزها عن 

را صوتیا واضحا ، و كثافة القطعة النثریة القصیرة فهو أنها تملك عادة إیقاعا و تأثی

تتداخل «:بین قصیدة النثر و الشعر المنثور فیقول" نذیر العظمة"، و قد میز 2»تعبیریة

القصیدة ، قصیدة النثر مع قصیدة الشعر المنثور من حیث خصائصها و صفاتها إلا 

نكر ، فهو إن كان لا ی3»أنها تتمیز عنها بالشكل الهندسي رؤیة و بنیة داخلیة و خارجیة

التداخل بین قصیدة النثر و الشعر المنثور إلا أنه یرى أن هناك اختلافا واضحا بینهما و 

یرجع ذلك إلى تمسك الشعر المنثور بلغة القصیدة القدیمة التي تعتمد الزخرف البیاني ، و 

و قصیدة النثر كما بدت في أعمال توفیق «:فیقول" سعید الورقي"قد أكد ذلك أیضا 

برا إبراهیم جبرا و محمد الماغوط و أنسي الحاج و في بعض أعمال الصایغ ،  وج

أدونیس و یوسف الخال و شوقي أبي شقرا ، تختلف اختلافا بینا عن ذلك الشعر المنثور 

فهذا الأخیر یخضع لشكل من التلوین الموسیقي الخارجي المعتمد على بعض الزخرفة ... 

.4»اللفظیة

.45ــ44الحداثة في الشعر ، ص: یوسف الخال-1
.118، ص) المرجع السابق: (علي جعفر العلاق-2
.215،  ص) المرجع السابق: ( نذیر العظمة-3
شعر الحدیث ــ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الإبداعیة ــ دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، لغة ال: سعید الورقي- 4

.212، ص1984، 3ط
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إن النثر الشعري إطنابي «:و النثر الشعري فیقولو یمیز أدونیس بین قصیدة النثر

، یسهب ، بینما قصیدة النثر مركزة و مختصرة ، و لیس هناك ما یقید مسبقا ، النثر 

الشعري ، أما في قصیدة النثر فهناك شكل من الإیقاع و نوع من تكرار بعض الصفات 

.1»یدة النثر إیحائیةالشكلیة ، ثم إن النثر الشعري سردي ، وصفي ، شرحي ، بینما قص

یتضح من خلال هذا أن قصیدة النثر تختلف تماما عن النثر الشعري الذي هو نثر قبل 

: كل شيء ، حیث الإطناب و الإسهاب بخلاف قصیدة النثر التي من أهم مبادئها

.الإیجاز في العبارة و التركیز في المعنى و قوة التأثیر و الإیحاء

یتضح أن قصیدة النثر بصفاتها الشعریة و التي من من خلال التعریفات السابقة

أهمها الإیجاز و التركیز و الإیحاء ، تختلف عن الأنواع الشعریة المجاورة كالشعر 

. المنثور، و النثر الشعري و الشعر الحر

.207، ص1979، 2صدمة الحداثة ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط:أدونیس -1
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:الفنيالملامح الجمالیة لهذا الشكل - 

بعد أن تناولت في الفصل السابق نشأة ومفهوم قصیدة عند كل من الغرب والعرب ، 

في والفرق بینها وبین الأنماط الكتابیة المجاورة كالشعر الحر والشعر المنثور ، سأتطرق

هذا الفصل إلى رصد أهم الملامح الجمالیة لهذا الشكل الفني الجدید ، وتشمل الدراسة 

الملامح الجمالیة التي هذهالإیقاع الداخلي ، والصورة الشعریة ، واللغة الشعریة ، و 

.سأعمل على توضیحها لا تشكل إلا ظواهر بارزة في القصیدة النثریة

:الإیقاع الداخلي-2-1

دة النثر بالجرأة في الانزیاح عن الأطر القدیمة ، حیث كانت قصیدة تمتاز قصی

رافضة ، ثائرة ، متجاوزة للأشكال القدیمة ، فتخلت عن أقدس مقدسات القصیدة العربیة 

، ودعت على اعتماد بنیة إیقاعیة جدیدة تتناسب مع التطور الذي یشهده ) الوزن والقافیة(

النظرة الجدیدة ع لنفسها إیقاعا جدیدا یتوافق معشكل القصیدة الحدیثة ، فراحت تبتد

على المعاییر الموسیقیة التقلیدیة ، بما فیها من الصرامة في وحدة الوزن للعالم، ومتمرد

، اصطلح على هذا الإیقاع الجدید بالإیقاع الداخلي ، وهو إیقاع یختلف عن والقافیة 

نب الصوتي ، وإن كان لا یهمله تماما ، الإیقاع القدیم في كونه لا یرتكز كثیرا  على الجا

من علائق الأصوات والمعاني والصور وطاقة الكلام «فقد تم تحدید الإیقاع الداخلي 

الإیحائیة والذیول التي تجرها الإیحاءات ، وراءها من الأصداء المتلونة المتعددة هذه كلها 

التي تقوم على ثنائیة ، إذا فموسیقى قصیدة النثر موسیقى مختلفة عن تلك 1»موسیقى

أشار إلى ذلك الوزن والقافیة ، بل هي قائمة على حركة المكونات الداخلیة للنص ، كما

، یتضح من خلال 2»أرى أن الإیقاع الداخلي قائم في حركة مكوناته«: یمنى العید بقوله

على مبني هذا القول أن هذا لإیقاع البدیل عن تلك القوالب التي ورثناها عن الخلیل 

علاقات الصور والألفاظ والأصوات ، فالموسیقى في نظر أصحاب قصیدة النثر قد تولد 

.140، د ت ، ص2مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط :أدونیس -1
.100، ص1985، 3في معرفة النص ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، ط :یمنى العید -2
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إن ما یولد الموسیقى في الشعر «: من غیر الوزن ، كما تشیر إلى ذلك یمنى العید قائلة

.1»لیس فقط التفعیلة وأنواع تشكیلها ، بل أجزاء تبدو لقصیدة النثر أكثر أهمیة

تكاد تجمع «: صر الإیقاع الداخلي في قصیدة النثر في قولهویحدد عبد المولى عنا

الآراء التي تهدف إلى تعداد عناصر الإیقاع الداخلي على أن مقومات هذا الإیقاع هي 

:التالیة

.الانسجام الداخلي بین كل من الكلمات فیما بینها ، وبین كل من الحروف كذلك-1

.د النص ، من حیث طولها وقصرهاالتناظر بین الجمل كما هي موزعة في جس-2

سمة التكرار التي تطال تكرار الجملة ، أو الفعل ، مع التأكید على التجانس بین -3

، أو التجانس بین الصیغ الزمنیة ...) اسمیة ، فعلیة(الصیغ النحویة للجمل المتكررة 

).ماضیة ، مضارعة ، أمر(للأفعال 

حركات الإنسانیة التي تتبعثر عبر مساحة یتحدث البعض عن إیقاع الأفكار ، وال-4

.النص

.التكثیف والاختصار في استخدام اللغة ، أي صفة الإیجاز-5

سمات الفصل والوصل بین الجمل كمرتكزات نحویة تساعد في إشاعة موسیقى -6

.موازیة

إیقاع البیاض ، وهو الفسحة المتروكة في النص بین فقراته عمودیا أو أفقیا ، فهو -7

في نظرهم لیس مجرد بیاض متروك على جسم الصفحة ، بل إنه یضمر قولا ما ، أو 

.یكمل جملة ما ، أو یترك للتأویل الحر الذي یمكن إشراك القارئ فیه

الاعتماد على الخصائص الداخلیة التي تتمتع بها الكلمة في وجودها الطبیعي -8

.2»....ول البشرالمستقل ، واستغلال دلالتها قبل أن تنتقل إلى متنا

.98، صالمرجع السابق :یمنى العید -1
، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ) مفهومات قصیدة النثر نموذجا(وهم الحداثة :محمد علاء الدین عبد المولى -2

.128، ص2006سوریا ، د ط ، 
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ومما تجدر الإشارة إلیه أن الإیقاع في قصیدة النثر متنوع ، فلكل قصیدة نثر إیقاع 

عالم الموسیقى في قصیدة النثر عالم «متمیز عن بقیة القصائد النثریة الأخرى ، لأن 

شخصي خاص ، على نقیض لعالم الموسیقى في قصیدة الوزن فهو عالم اتفاقات وقواعد 

فشاعر الوزن من هذه الناحیة منسجم یقبل بقواعد السلف ویتبناها ، بینما مواضعات ، 

، نفهم من هذا أن الإیقاع 1»ورافض فهو لیس تلمیذ بل خالق وسیدشاعر النثر متمرد 

في قصیدة النثر مرتبط بالتجربة الشعریة نفسها ، كما یؤكد على ذلك عز الدین إسماعیل 

إن موسیقى هذا الشعر تأتي من فعل الكتابة نفسه ، ومن المعاناة المستمرة «: بقوله

.2»والمغامرة مع المجهول اللغوي

لا بحر لها فالبحر هو القالب النظري «فقصیدة النثر كما یرى كمال أبو دیب 

المنتظم الذي یوجد خارج النص ومستقلا عنه ، أما قصیدة النثر فإن لكل منها إیقاعها 

الفردي المتغیر ، والإیقاع هنا یسرح في واد متغیر المسارات والانعطافات ، ولیس بحرا 

القافیة لم یعد لقصیدة ، فبسبب التحرر من قیود الوزن و 3»متكررهاالحركة هادئا منتظم 

النثر قاعدة إیقاعیة ، وهنا تكمن جمالیاتها فلكل قصیدة إیقاعها الخاص والمتمیز ، وهذا 

نابع من روح التجدید ، فالإیقاع الداخلي في قصید النثر كان موضوع لعدد من الدراسات 

إن «:النقدیة إلا أننا لا نكاد نعثر على تحدید دقیق وصارم له ، یقول صابر عبید

محاولة ضبط نظمها وتحدید قواعدها العامة ما زالت بعیدة بعض الشيء عن تحقیق 

إنجازات واضحة وممیزة ، وذلك لأن الإیقاع الداخلي خال من المعیاریة لكونه یعتمد على 

، عالم الكتب ، ) دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم(آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس :بشیر تاوریریت -1

.96، ص2009، 1القاهرة ، مصر ، ط 
في كتابات الشعراء المعاصرین ، مجلة فصول ، الهیئة المصریة العامة مفهوم الشعر:ماعیل عز الدین إس-2

.54، ص1981، 4، العدد 1المجلد :للكتاب ، القاهرة ، مصر 
/ / :writess.comwww.inaquihttp:في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي: كمال أبو دیب-3

http://www.inaqui/
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، إذ نفهم من هذا أن إیقاع قصیدة النثر إیقاع شخصي یختلف 1»قوانین النفس الفردیة 

.من شاعر لآخر  ، زئبقي لا یمكن ضبطه ضبطا دقیقا

، ) عتبة بیت مجهول(وكمثال على الإیقاع الداخلي نجد قصیدة محمد الماغوط 

:والذي یقول فیها

لا نرید قمما ولا رایات«

لا نرید هذه الأقواس

یلالمزدانة بالغضب والترات

نرید أن نعود خافضي 

الرؤوس

نرید أن نموت في قرانا

البعیدة

.2»لساعات قلیلة

نلاحظ أن هناك توازیا عمودیا في المقطع ، حیث إن الأسطر الأربعة الأولى 

تشترك جمیعها في صیغة الفعل المضارع ، وبالرغم من أن الفعلین المضارعین الأولین 

تان ، إلا أنه یمكن اعتبار هذا النمط توازیا أیضا ، لأن منفیان والفعلین الثالث والرابع مثب

.3»التوازي كما یكون بالملائمة یكون بالمعاندة أیضا«

وقد جاء الإیقاع الداخلي لقصیدة الماغوط حادا وصارخا وتولد هذا الإحساس 

في الأسطر ) أرید(، وكما أن تكرار الفعل ) لا(بالانفعال من حرف المد الذي في الأداة 

حساسیة الإنبثاقة الشعریة الأولى جیل (بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیةالحدیثةالقصیدة العربیة: صابر عبید-1

.76، ص2001، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، د ط ، ) الرواد والستینات
، 1960، 13، ع4عتبة بیت مجهول ، مجلة شعر ، دار مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، س :محمد الماغوط -2

.20ص
، 2001، 2، المركز الثقافي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط ) مقاربة نسقیة(التلقي و التأویل :محمد مفتاح -3

.152ص
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الأولى قد فتح مجال النص على عدد من العلاقات المتداخلة ، فبدأ القصیدة بانفعال حاد 

القمم والرایات والشعارات التي ما یحمل معه صرخة الوجدان العربي وضیقه من ) لا نرید(

لتصعد من ذلك الانفعال إلى هدوء رهیب ) الغضب(عاد یحفل بها ، وقد جاءت إشارة 

ماغوط الذي اختار الفردیة بحثا عن الحریة لم یجدها لأن الإنسان ، فال) نرید أن نموت(

، ) خافضي الرؤوس(تتحكم فیه عدة مؤثرات ، فهو مسلوب الإرادة وتعبر عن ذلك إشارة 

وهي إشارة للكرامة المسلوبة لذا فهو یرید الموت ، لأنه قد یجد فیه الحریة التي لم یجدها 

لقصیدة الداخلي من حركة الانتقال من النفي إلى في الحیاة ، هكذا ینشأ لنا إیقاع ا

خذ أوهي ثنائیة ضدیة تخلق نوعا من التوتر في الحركة التي ت) نرید/ لا نرید (الإثبات 

.في التباطؤ من الانفعال إلى الهدوء التام

دت مإذا فقصیدة النثر بتخلیها عن الإیقاع الخارجي القائم على الوزن والقافیة ، اعت

.لیا مرتبط بالتجربة الشعریة لذلك فهو متغیر من شاعر لآخرإیقاعا داخ
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:الصورة الشعریة-2

تعتبر الصورة الشعریة من الملامح التي ترسم جمالیات القصیدة النثریة ، كما أنها 

من أهم أدوات الشعر المعاصر ، وقد اهتم بها الشعراء اهتماما كبیرا ، وتجدر الإشارة إلى 

فلقد كانت الصورة الشعریة دوما ، «أن اهتمام الشعر بالصورة الشعریة یرجع إلى القدیم ، 

موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء ، إنها هي وحدها التي حظیت بمنزلة أسمى من أن 

تتطلع إلى مراقیها الشامخة باقي الأدوات التعبیریة الأخرى ، والعجیب أن یكون هذا 

: القولموضع إجماع بین النقاد ینتمون إلى عصور وثقافات ولغات مختلفة ، ولهذا أمكن 

، یتضح من خلال هذا القول أن 1»إن الصورة الشعریة كیان یتعالى على التاریخ«

الصورة الشعریة اكتسبت أهمیة كبیرة من قبل الشعراء والنقاد منذ القدیم وإلى یومنا هذا ، 

الصورة في الشعر «: لما لها من أهمیة في عملیة الخلق الشعري ، یقول عبد القادر القط

لفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني هي الشكل ا

خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة ، مستخدما 

طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد ، 

، فالصورة أهمیة كبیرة ودور 2»من وسائل التعبیر الفنيوالمقابلة والتجانس ، وغیرها

لأن لها دور لا یستهان به في البناء «متمیز لذلك اهتم بها الشعراء في الشعر الحدیث 

العضوي للقصیدة ، فضلا عن قیمتها المعنویة ، وقدرتها على الكشف عن التجانس 

الحدیث عن أهمیة الصورة في ، وفي نفس السیاق ، أي في3»والتلاؤم في القصیدة كلها

للصورة دور أساسي في عملیة الخلق «:عملیة الخلق الشعري یقول لطفي الیوسفي

، 1المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، ط الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ، :الولي محمد -1

.7، ص1990
الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، دار النهضة العربیة ، بیروت لبنان ، د ط ، :عبد القادر القط -2

.435، ص1978
1الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، ط :بشرى موسى صالح -3

.149، ص1994، 
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الشعري فهي میزته الأساسیة ، لأن الشعر ینبني على شحن الكلمات بدلالات جدیدة 

الصورة هي الخلق «:، كما یتحدث علي البطل عن أهمیة الصورة حیث یقول1»فعلا

یعمد إلیه الشعر ، لأن لشعر ؛ لغة تلمیح وإشارة ، لا تصریح وتوضیح ، أي الذي الفني 

یعبر فیه تعبیرا غیر مباشر ، بمعنى أن یقال شيء ویقصد شيء آخر ، فیساهم في 

استغناء اللغة عن وظیفتها المتعارف علیها والمتمثلة في كونها أداة توصیل ، لتقلب 

.2»وللتعبیر الفنيالموازین وتصبح هذه اللغة أداة للتأثیر

بأنها روحه التي كما یرى منیف موسى أن الصورة عنصر مهم في الشعر ویصفها 

الصورة هي شكل من أشكال فنیة الشعر وعنصر مهم من «: یحیا بها ، حیث یقول

، ونظرا للأهمیة الكبیرة التي 3»عناصر التعبیر الشعري ، بل هي روحه التي یحیا بها

لشعر فقد استغلتها قصیدة النثر لتكون إحدى جمالیاتها ، وهذا ما تكتسبها الصورة في ا

إن الصورة هي أعظم مكونات الفعل الشعري فهي تقوم «: یؤكده لطفي الیوسفي في قوله

بتحریكه ، لذا یمكن اعتبارها قطبا أساسیا یضاف إلى شعریة قصیدة النثر كونها لم تخل 

.4»منها ، بل استغلتها في أحسن حلتها

وفي سبیل الإمساك ببعض خصائص الصورة في قصیدة النثر ، حاول بعض 

الدارسین محاصرتها بجملة من المصطلحات التصنیفیة ، وذلك بالبحث في أنماطها ، 

وحسبنا هنا أن نتوقف عند محاولتین اثنتین ، أولهما لیوسف حامد جابر ، والثانیة لمحمد 

.لطفي الیوسفي

راسته للصورة في قصیدة النثر ، لیمیز ثلاثة أنماط یتوقف یوسف محمد جابر في د

.الصورة الذهنیة ، والصورة الحسیة ، والصورة المركبة: لها هي

.162، ص1996، 3في بنیة النص الشعري ، دار سراس للنشر ، تونس ، ط :محمد لطفي الیوسفي -1
، دار ) دراسة في أصولها وتطورها(الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري :علي البطل- 2

.31، ص1981، 2الأندلس للطباعة والنشر ، لبنان ، ط 
.237، ص1980الشعر العربي الحدیث في لبنان ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط ، :منیف موسى -3
.162مرجع السابق ، صال:ي الیوسفي فمحمد لط-4
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:الصورة الذهنیة-1

تقوم الصورة الذهنیة على ترجیح المعطیات الخیالیة التي تفرزها العلاقة بین «

مكان والزمان ، فأطلقت عناصر الصورة ، والتي تجهد أن تجردها من الحدود المؤطرة لل

.1»دلالتها التي امتدت مع الخیال إلى حدوده القصوى

:ومن الصور الذهنیة التي یتوقف عندها الباحث هذه الصورة لأنسي الحاج

كسجینة في البرج تضیئه« تسهرین فيّ

بحریتها فیطیر من نوافده ویصبح

هواء البساتین

كاللهب في السراج تسهرین فيّ

فوق المسافركالعنایة 

ورا تقوم فیما بینها علائق خلق ص–حسب رأي یوسف حامد –فالشاعر هنا 

، حیث بدت الصورة معها أقرب ما تكون إلى التداعي والحلم ، مما وضعنا أمام ذهنیة

.2»تجربة الشاعر الداخلیة والأسس الواقعیة التي تقوم علیها

:الصورة الحسیة-2

تقوم هذه الصورة على إمكانیة تحققها في العالم المادي المعروف ، وتسیّر «

أطرافها المكونة لها إلى العناصر الحسیة هي الأساس في تجمیع مكونات الصورة ومعرفة 

حركتها ، وهذا لا یعني بالضرورة ألا یكون للوجدان أثر في تكوین الصورة ، وتحدید 

.3»ما تكون سلطته شبه مطلقة على مكوناتها الواقعیةالغرض النهائي منها ، بل غالبا 

ویعالج الباحث اشتغال هذا النوع من الصورة في نماذج من قصیدة النثر ، منه هذا 

):من دیوانها قصائد(النموذج للشاعرة سنیة صالح 

قضایا الإبداع في قصیدة النثر ، دار الحصاد للنشر والتوزیع ، دمشق ، سوریا ، د ط ، :یوسف حامد جابر -1

.149ص
.145ص :نفسه عالمرج-2
.149ص:المرجع نفسه -3
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لا تأخذیني أیتها الریح«

أبعدي أذرعك القاسیة عني

ما أنا إلا ورقة صفراء هشة

عن هذه الشجرةسقطت البارحة

وها أنا أدور حولها وأدور 

أستظل بها

وأحلم بالرجوع إلیها

التشبیه الحسي في هذه الصورة یحتل مكانه البارز في سیاقها العام یرى الباحث أن

، وتمثل الأطراف المتفرعة عنه وجودا متمیزا ، تسهم في بلورة الصورة وإغنائها ، إذ تعمل 

جموع الهیئة التي تتشكل منها الصورة ، وما ینسحب عن على تعمیق مفهوم الحسیة لم

.1»هذا المفهوم من أثر وجداني متعلق بطبیعة الشاعرة ، وموقعها في الحیاة

:الصورة المركبة-3

إن الصورة المركبة هي الصورة الغنیة التي تمتد فیما تحمله إلى أكثر من اتجاه ، «

وتقوم خصوصیتها لیس المطروحة ، وإنما على تعدد الصور التي ینهض بها سیاق 

إن الصور المركبة في ... النص ، الجسد العام للصورة ، وعلى كثافة هذه الصور أیضا

، 2»ي المؤسس على موقف حیاتي صریح أو مكتنهالنهایة هي الإحاطة بالموقف الشعر 

دد من صور فرعیة أخرى ، یتضح من خلال هذا القول أن الصورة المركبة تتركب من ع

عالم التجربة وإظهار المكونات المشكلة له ، ومن الأمثلة التي یقدمها كشف غایتها 

:الباحث عن هذا النموذج قول ریاض نجیب الریس هذا

آخر اللیل،«

، أعودوحدي

.150، ص) المرجع السابق(:یوسف حامد جابر-1
.164ص:المرجع نفسه-2
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والقطار الهرم

أتلمس طریقي،

أغمض جفوني

واللیل سراب

والقطار لا یصل

یتلمس طریقه مثلي،

بفراغه،

بمقاعده الهرمة،

یعوي

یشق سكون اللیل

ویموت عواؤه

.1»مع ضباب الطریق

هذا بالنسبة لأنماط الصورة عند یوسف حامد جابر ، أما محمد لطفي الیوسفي 

للصورة في قصیدة النثر تقسیما ثلاثیا ، ولكن تقسیمه تتمخض عنه فیعتمد في دراسته 

أنماط غیر تلك التي مرت بنا مع یوسف حامد جابر ، إذ نجد أنفسنا إزاء الصورة اللوحة 

.، والصورة الانتشاریة ، والصورة البسیطة

:الصورة اللوحة-1

یئین فقط ، وإنما لم تعد الصورة حدیثا ناتجة عن علاقة تشابه أو مفارقة بین ش«

تواجد الأفعال ها وغیر واضحة بین عناصر مختلفة یبنیعبارة عن علاقات كثیرة متشابكة 

داخل كل صورة ، بمعنى أن الصورة أصبحت تتكون من تتابع عدة صور جزئیة ومن هنا 

تستوعب جملة من العلاقات المعقدة ، المتداخلة ، تنشأ بین عناصر «تكون صورة مركبة 

.165المرجع السابق ، ص:ابر جیوسف -1
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إنها تستوعب جدل العناصر وتفاعلاتها الخفیة وترصد ... رابط منطقي بینهامتنوعة لا

، ولتوضیح ذلك نورد النموذج التالي الذي 1»تحولاتها الدائمة معتمدة على تدفق الأفعال

:یقول فیه أنسي الحاج متحدثا عن نجمة البلد الأبدي

التي تسكن«

التي ترسل وراء القلب

تمد شفتیها إلى الأیادي العجوزة 

تلعب بشعر الحجر

وضباب جمالها

قرب نهدیها الرّزینتین

یریح جسد الصدفة

وشمسها المعلقة

2»الماء تتعلم سهولة

نلاحظ أن هذا المقطع ینبني على أساس مجموعة صور متتالیة ، تتوالى فیها أفعال 

، تلعب ، یریح ، تتعلمتر (مختلفة ، بعیدة عن دلالتها المعجمیة الحقیقیة  ، ) سل ، تمدّ

ة حركیة مستمرة تعجز عن التوقف ، قد قفبتوالي هذه الأفعال یصبح المقطع عبارة عن دف

یوحي لنا هذا الأمر بدرجة أهمیة تلك النجمة التي جعلت أنسي الحاج یتحدث عنها دون 

ر هذه النجمة وما ویولیها كل هذا الاهتمام ، وهذا ما یؤدي بنا إلى التساؤل عن ستوقف 

نلاحظ «هي؟ ، وتبقى الاحتمالات كثیرة رغم أن الحقیقة الواحدة كامنة في قلب الشاعر 

أن الفعل یسم الصور بخصوصیاته ویجعلها تتجاوز جمیع أشكال التنمیط عندما یضفي 

.128، ص) المرجع السابق(:محمد لطفي الیوسفي-1
.40، ص1963، 1قصیدة الصمت العابر كالفضیحة ، دار مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، ط :أنسي الحاج-2
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حینئذ عن كونها صورة بالمعنى المتعارف علیه وتصبح تركیبا كلیا  علیها حركیته ، فتكفّ

.1»"الصورة اللوحة"ما یعرف بـــ یجسد

):الصورة المشهد(الصورة الانتشاریة أو -2

تعتبر هذه الصورة عكس الصورة السابقة لأنها بعیدة عن الحركة بسكونها «

فیها الحركة ة قة من نوع آخر ، دفقهي دف... ووصفیتها ، تبنى على توالي صور تخفّ

.2»كة أو صراعدون حر من الصمت ، یتقدم فیها مسار النص 

ولتوضیح ذلك نورد المقطع الآتي الذي یتحدث فیه أنسي الحاج عن نجمة البلد 

:الأبدي قائلا

و تغوص «

في الوهج الناعم

أكثر حرارة من الندى

أكثر حقیقة من صوت المرآة الآخر

أنقى من غریق ملاك

الظاهرة في نفق الستائر

.3»عند حمرة الیأس

في البدایة ، یلیه وصف " تغوص"غیاب الأفعال ما عدا فعل نلاحظ في هذا المقطع 

الشاعر كیفیة الغوص أو طبیعتها ، وعملیة الوصف هذه هي التي تجعل القصیدة ثابتة 

.مع تقدم مسار الخطاب فیها

:الصورة البسیطة-3

ــــفالص«إلى أطر واضحة ، یشیر الباحث إلى افتقار هذا النوع من الصور  ـــ ــــ ــــ ورة ـ

.127، ص)المرجع السابق(:مصطفى لطفي الیوسفي-1
.99ص:المرجع نفسه-2
.39ص، 1963، 1دار مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، ط قصید الصمت العابر كالفضیحة ، :أنسي الحاج-3



40



البسیطة توجد ضمن اللوحة أو المشهد ، فهي إذن عنصر من عناصرهما ، ومن ثم فإن 

تحلیل الصورة البسیطة یعني بالضرورة ، تحلیل جانب من جوانبهما ، وتقوم الصورة 

.1»البسیطة على طرائق مألوفة كالتشبیه بأنواعه المختلفة

ور ، فإنها تنفتح في بعض ویرى الباحث أنه بالرغم من بساطة هذا النوع من الص

الأحیان لتصبح ذات تركیب تجریدي یلغي طرفي التشبیه ، فتحلق الصورة في أفاق جدیدة 

:كما في المثال الآتي

یبدو شراعا خرج«

من اللجة ولا مرفأ له السماء شطآنه وأمواجه 

.من الأفق یخرج إلى الأفق

ت عادیته ، إذ تتضمن بذور فالصورة هنا على الرغم من كونها بسیطة ، فإنها لیس

.2»انفجارها الذي یعقبه تحول یؤدي إلى اللوحة أو المشهد

یمكن القول أخیرا أن للصورة دور أساسي في عملیة الخلق الشعري ، لذلك كانت 

من جمالیات قصیدة النثر التي استغلتها في أحسن حلتها ، والصورة في قصیدة النثر 

لزخرف البیاني ، حیث أصبحت أكثر تعقیدا كتعقید تختلف عن تلك الصورة المحددة با

الحیاة التي نعیشها ، وهي تقوم على رؤى وفلسفات ومرجعیات ثقافیة وأسطوریة ورمزیة 

متعددة ، بالإضافة إلى الاقتراب من الأجناس الأدبیة الأخرى كالروایة والأقصوصة ، 

ن والحوار ، وقد فنجد بعض خصائصها كالصراع الدرامي وتحدیدات الزمان والمكا

.تضافرت كل تلك العناصر لتشكیل صور شعریة جدیدة

:اللغة الشعریة-2-3

تعتبر اللغة الشعریة الملمح الجمالي الأساسي والرئیسي لقصیدة النثر ، ذلك أنها 

حاولت تقدیم التجربة الشعریة بلغة جدیدة تعبر عن فترة جدیدة من حیاة المجتمع العربي ، 

.126المرجع السابق ، ص:محمد لطفي الیوسفي-1
.127، 126ص:نفسهالمرجع -2
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حاولت تحطیم البنیة التقلیدیة للغة الشعر ، «فكان لها شأن خاص مع اللغة ، إذ أنها 

لتصنع لغتها الشعریة الخاصة المبنیة على المجاز والاستعارة والإسناد وإعادة بنائها 

1»المجازي بین المفردات اللغویة ، والإفادة من كل إمكانات اللغة فیما سمي بتنویر اللغة

ل هذا أن شاعر قصیدة النثر رفض الكتابة على النموذج اللغوي السائد ، یتضح من خلا

:وحاول خلق لغة جدیدة تعبر عن تجربته الشعریة ، یقول محمد الماغوط في قصیدته

لقد مللت الالتزام بآداب المائدة

وآداب الجلوس

وآداب المحادثة

وقواعد المرور

وقواعد اللغة

مفعول ، وتذكیر المؤنث ، وتأنیث المذكر ، وتعریف كم أتمنى نصب الفاعل ، ورفع ال

....النكرة ، وإنكار المعرفة

.2للخطأ... لقد مللت الصواب واشتقت

فالماغوط یحاول التخلص من كل القواعد والقوانین في اللغة ، یرید ان یتخلص من 

أن ینصب : سلطة اللغة الموروثة ، یتمنى أن یقهر اللغة ، أن یعبر عما یرید بطریقته

أن یعرف النكرة أن یرفع المفعول ، أن یذكر المؤنث ، وأن یؤنث المذكر ، ... الفاعل 

تكب الخطأ ویبتعد عن الصواب ، أن یقطع كل صلة له باللغة أن یر ... وأن ینكر المعرفة

.الشعریة الموروثة ، لأنها لغة السلطة

في النظرة الشعریة الجدیدة لا یكتب المبدع كما یتكلم ، بل یتكلم «:ویقول أدونیس

لغة الكلام لغة : كما یكتب ، إنه یتجاوز لغة الكتابة بحسب الكلام ، إلى اللغة الجدیدة

الكلام بحسب الكتابة ، هذا یعني إفراغ الكلمات من محتواها المألوف ، واستئصالها من 

.51، ص) سیمیاء الحداثة في قصیدة النثر(:فرحان بدري الحربي-1
.314، ص2001، 1سیاف الزهور ، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق ، سوریا ، ط :محمد الماغوط-2
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لشاعر جزءا من اللغة المألوفة تصبح اللغة جزءا من سیاقها المعروف ، وبدل أن یكون ا

الأساس هو الشاعر لا الشعر ، وهكذا تصبح اللغة مجلى : الشاعر؛ وبهذا المعنى نقول

الشاعر لا محسبه ، لا یلبسها وإنما یتجلى فیها وهكذا یؤسسها ، فاللغة تولد مع كل مبدع 

بل تصدر عن مبدع یبدو ... به ، فلغة المبدع لا تجيء من الكلام الذي سبق أن نطق 

لفرادة إبداعه ، كأنه یؤسسها للمرة الأولى ، هكذا لا تستمد لغة المبدع رموزها وأبعادها 

إلى من لغة سابقة ، وإنما تنشا رموزها وأبعادها معها وتنمو معها ، ولا نفهمها بالعودة 

إنما نفهمها في الغوص ، و ) الأساطیر ، التوراة ، الشعر العربي أو الغربي(مصادر سابقة 

، نفهم من قول أدونیس هذا أن من جمالیات قصیدة النثر أنها تصنع 1»فیها هي ذاتها

لغتها الشعریة الخاصة بها ، فشاعرها لا یستخدم اللغة كسلعة جاهزة ، وإنما یبتكر لغته 

الشعریة الخاصة بتجربته ، أي خلق لغة فریدة تتحدد مع ذات المبدع وتعبر عنها في 

.نفس الوقت

إذا فلغة قصیدة النثر مغایرة ، مختلفة ، رافضة للسائد ، تحمل دلالات تفیض من 

:عمق التجربة الإنسانیة ، من خصائصها

:الغموض-أ

لقد أولع شعراء قصیدة النثر بالغموض ، إذ كانوا یرن في الإبهام جمالا لا یتحقق 

ض مشروعة في الشعر الحدیث ، یرى محمد بنیس أن ظاهرة الغمو في الوضوح والظهور 

، ویرى 2»وخروجه عن القوانین المقیدة للغة الیومیةكونها ناتجة عن انفجار النص «

لا تكون حاضرة «ن القصیدة الحقیقیة هي القصیدة الهاربة الممتنعة بحیث أسأدونی

إنها ... أمامك كرغیف أو كاس الماء ، وهي لیست شیئا مسطحا تراه وتلمسه وتحیط به

عالم ذو أبعاد ، عالم متموج ، متداخل ، كثیف بشفافیة تقودك في سدیم المشاعر 

.283، 282، ص صدمة الحداثة :أدونیس -1
.23، ص1984، 1ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط :محمد بنیس -2
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، یتضح 1»تغمرك وحین تهم أن تحضنها تفلت من بین ذراعیك كالموج... والأحاسیس

ن من خصائص قصیدة النثر أنها قصیدة ممتنعة ، إي أنها تستخدم من خلال هذا القول أ

القبض ثم لغة غامضة تستدعي من القارئ الاجتهاد والتأویل للكشف عن أسرارها ، ومن 

أغاني مهیار "على المعنى الهارب بین السطور ، فمثلا حینما یقول أدونیس في قصیدته 

":الدمشقي

أقسمت أن أكتب فوق الماء«

صماءصرخته ال

أقسمت أن أطل مع سیزیف

رأخضع للحمى والشرا

ةأبحث في المحاجر الضریر 

عن ریشة أخیرة

تكتب للعشب للخریف

.2»قصیدة الغبار

فإننا نشعر بالغموض ، لأن سیزیف غیر موجود في " سیزیف"فحینما یذكر أدونیس 

تراثنا العربي ، وفي الوقت نفسه فإن الشاعر غیر مطالب بتقدیم شرح لقصیدته ، مما 

الهارب بین یستدعي من القارئ أن یدخل في عملیة تفاعل مع النص للكشف عن المعنى 

.نص الواحد ، فیتجدد النص مع كل قراءةالقراءات للالسطور ، ومن ثم تتعدد

فهي رؤیا فعندما نقرأ هذا المقطع من القصیدة تتضح لنا رؤیة أدونیس للعالم ، 

قاسم قدر سیزیف ویحمل عنه أو معه الصخرة فإنه یخلق قدرا یتخطى فیها القدر حین ی

یات السابقة جدیدا له ولسیزیف أیضا ، فیتجلى لنا فكر أدونیس الذي یدعو إلى تجاوز الآل

.والبحث عن أثر شعري جدید یعبر عن روح العصر 

.87ص، 11، ع 3مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، س محاولة في تعریف الشعر الحدیث ، :أدونیس-1
.110، ص1979، 2أغاني مهیار الدمشقي ، منشورات مواقف ، بیروت ، لبنان ، ط :أدونیس-2
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ض ، لكن بعد إخضاعه قد بدا لنا نص أدونیس السابق محاطا بنوع من الغمو 

.الكشف عن بعض أسرارهللتأویل حاولنا

إذا فالغموض الذي یستفز القارئ لیتفاعل مع النص ویغوص في أعماقه للكشف 

قصیدة النثر ، لأن النص الشعري الجید كما یرى عن أسراره ، هو من خصائص لغة 

.أدونیس ، هو ذلك النص المراوغ الممتنع الذي لا یبوح بأسراره بسهولة

:المفارقة-ب

تقوم على عبارة تصدر «من خصائص لغة قصیدة النثر كذلك المفارقة ، وهي 

متناقضة في ظاهرها ، غیر أنها بعد الفحص والتأملات تبدو ذات خط لا بأس به من 

یوهم أنه یواجه موقفا غیر متسق ، مما ) paradoxe(الحقیقة ، وهذا التناقض الظاهري 

یدعوه إلى إمعان النظر فیه ، ومحاولة سبر غوره ، لینكشف له عالم من المفارقة 

، نفهم من هذا أن المفارقة تستعین بالتناقض الظاهري مما یتطلب من القارئ 1»والغرابة

التركیز وإمعان النظر فیه للكشف عن ما وراء هذا التناقض ، ومن أنماط المفارقة التي 

ینبني هذا النوع على موقف یناقض «، حیث " مفارقة السخریة"نجدها في قصیدة النثر 

ما ینتظر فعله تماما ، إذ یأتي الفعل مغایرا تماما للوجهة التي یجدر بالإنسان أن یقوم 

حریق (، وهو ما یثیر السخریة من الموقف ومثال ذلك قول الماغوط في قصیدته 2»بها

):الكلمات

لبنان یحترق«

یئب كفرس جریحة عند مدخل الصحراء

عن فتاة سمینةوأنا أبحث 

أحتك بها في الحافلة

، المركز القومي للنشر ، الأردن ، د ط ، ) دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل(فضاءات الشعریة :سامح الرواشدة-1

.13، ص1999
.20ص:ع نفسهالمرج-2
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دوي الملامح ، أصرعه في مكان ما بعن رجل 

بلادي تنهار

عاریة كأنثى الشبلترتجف 

خضراوین ، ومقهى جمیل قرب البحروأنا أبحث عن عینین 

.1»عن قرویة یائسة أغرر بها

التي تحترق لبلادهیده تافها جدا ، ذلك أنه بدل أن یمدّفالشاعر في هذا الموقف بدا

وقف یثیر مشاعر السخریة وتنهار ، لكي تنهض راح یبحث عن الملذات ، وهو م

.، لأن الفعل هنا جاء مغایرا تماما للوجهة التي یجدر بالشاعر أن یقوم بهاوالغرابة

وهي مفارقة تفیض بالسخریة ، وقد حدد " مفارقة الإنكار"ومن أنماط المفارقة أیضا 

ویقصد به –إن النمط الأول «:ینها وبین مفارقة السخریة بقولهسامح الرواشدة الفرق ب

یعتمد اللغة الخبریة ، في حین أن النمط الثاني یستخدم لغة الإنشاء ، –مفارقة السخریة 

.2»وهذا المنحى یثیر التساؤل للغرابة

:ومن أمثلة ذلك نجد قصیدة الماغوط السابقة والتي یقول فیها

الا من الطحین واللذة یا جب... أیها العرب«

یا حقول الرصاص الأعمى

3»تریدون قصیدة عن فلسطین ، عن القمح والدماء؟

فالعرب هنا عوض أن یذهبوا لنجدة فلسطین والدفاع عنها ، نجدهم یطالبون 

هنا تكمن مفارقة الإنكار لأن رد بالقصائد للتعبیر عن رفضهم لما یجري على أرضها ، و 

.للصورة المتوقعة ، مما أثار الغرابة والإنكار والسخریةالفعل هنا جاء مغایرا 

، 1958، 2، ع 2، دار مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، س ) شعر(حریق الكلمات ، مجلة :محمد الماغوط -1

.40ص
.18، ص) المرجع السابق(:سامح الرواشدة-2
.41حریق الكلمات ، ص:محمد الماغوط -3
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:الانزیاح-ج

إن الانزیاح ظاهرة أسلوبیة جمالیة ، التفت إلیها النقد الحدیث ، ولكن هذا لا ینفي 

وجود إشارات نقدیة لها عند نقادنا القدماء من خلال الاستعارة والمجاز ، كما یعد الانزیاح 

یبعد اللغة عن سطحیتها ة التي تعتري العمل الإبداعي ، لأنه من أهم الظواهر الأسلوبی

فالانزیاح في الشعر لیس إلا لغة الابتعاد عن المألوف والسائد بهدف ضخ «في الكتابة 

دماء جدیدة في قوالب لغویة وأسلوبیة جامدة جافة ، فهو یعتبر من المحسنات البدیعیة 

ة مما یجعل اللغة الشعریة أكثر انفتاحا لصیاغة معاني جدیدة على معاني قدیمة مألوف

إن الانزیاح متأصل في الكتابة والتفكیر ، : وسعة ، یقول الناقد الأمریكي ویلیام بلومفید

، یتضح من خلال هذا 1»فلو لا هذه العملیة لكان الأدب جامدا ، والفكر الإنساني متكلسا

القول أن للانزیاح أهمیة كبیرة في عملیة الإبداع ، لأنه یبعد الكلمات عن دلالتها الأصلیة 

المختبئة في النص ، لذلك كان من خصائص لغة مما یدفع المتلقي للبحث عن الدلالات 

قصیدة النثر ، وسأحاول الكشف عن شعریة الانزیاح من خلال نمطین من أنماطه وهما

.التركیبي والدلالي

:الانزیاح الدلالي-1

یصرف نظر المتلقي بعیدا عن الدلالات المرجعیة «:عرف الانزیاح الدلالي بأنه

.2»للكلمات

یتضح من خلال هذا القول أن الانزیاح الدلالي یكون في انحراف اللغة العادیة 

لدلالات ونعجب بها ، بإسناد صفات غیر معهودة إلى الأشیاء ، فیجعلنا نرى الغرابة في ا

):حریق الكلمات( ومثال ذلك قول الماغوط في قصیدته 

اصرخ أیها الأبكم ،«

وارفع ذراعك عالیا حتى ینفجر الإبط

// :comwww.manabarhttp.مقدمة في ظاهرة الانزیاح في الشعر ، :عبد االله على باسودان -1
.85محاولة في تعریف الشعر الحدیث ، ص:أدونیس -2

http://www.manabar/
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واتبعني ، أنا السفینة الفارغة

.1»والریح المسقوفة بالأجراس

فالشاعر یشبه نفسه بالسفینة الفارغة على سبیل المجاز ، ونلاحظ أن هناك انزیاحا 

المباشر المرتبط بها ، ولكننا نعلم أن السفینة هي دلالیا ، فالسفینة هنا لا تأخذ المدلول 

التي خلصت البشریة من آثار الشر، لذا ) سفینة نوح علیه السلام(رمز للنجاة و الخلاص 

سفینة عن معناها الأصلي لتعطي معنى الخلاص والنجاة ، والشاعر هنا فقد انزاحت ال

.یبشر قومه بأنه یحمل معه الخلاص

:الانزیاح التركیبي-2

هو ما یتعلق بتركیب الكلمات داخل السیاق أو طریقة ربط الدوال ببعضها البعض ، 

ماء إلى هذه الظاهرة ، التقدیم والتأخیر في الكلام ، وقد أشار النقاد العرب القدهومن أوجه

، والذي عقد بابا كاملا للتقدیم ) دلائل الإعجاز(ومنهم عبد القادر الجرجاني في كتابه 

.2»قانون من القوانین القارة التي ینبني علیها الخطاب الشعري«والتأخیر ، وأشاروا بأنه 

):مرثیة القرن الأول(ومثال الانزیاح التركیبي قول أدونیس في قصیدته 

ون وجهيصتحت بیارق الرفض أسرج كلماتي ، في غ«

!عرس آخر والأرض بین یدي امرأة

أحارب لحمي الممزق ، انحني لصداقة البرق وبالرعد

.3»أمسح جراحي

، وذلك ) أسرج كلماتي(على الجملة الفعلیة ) تحت بیارق الرفض(فقد قدم شبه الجملة 

نیس كثیرا في هذه القصیدة ، وذكره أكثر لأنه أراد التركیز على الرفض الذي اهتم به أدو 

، وأشار ) أنا والرفض ووجه الكلمة ، وأنا سید الرفض ، مأخوذ بالرفض یا رجل(من مرة 

.42حریق الكلمات ، ص:محمد الماغوط-1
.364، ص) المرجع السابق(:محمد لطفي الیوسفي-2
، ص 1960، 14، ع 4مرثیة القرن الأول ، مجلة شعر ، دار مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، س :أدونیس -3

146.
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إلیه إشارات واضحة ، فالرفض یعتبر المحور الذي تقوم علیه فلسفة أدونیس وسیاسته 

.الشعریة

ونجد أیضا من أمثلة الانزیاح عن المنطق اللغوي التقلیدي هذه الجملة لیوسف 

.1»تسیر كأنها صمت الحجارىعطش«الخال 

، ) صمت الحجار(بالإضافة إلى الانزیاح الذي أحدثه الإسناد المثیر للاستغراب 

، ) یرتسىعطش(والذي یقع في باب المجاز ، فالانزیاح التركیبي یبدو واضحا في قوله 

.ورود الصفة قبل الفعللأن الجملة العربیة لا ترجح

إذن فتجربة الانزیاح بنمطیه الدلالي والتركیبي قد تمظهر في لغة قصیدة النثر 

لیكون إحدى جمالیاتها ، لان له دور جمالي كبیر یسهم في لفت انتباه المتلقي ومن ثم 

.عريالتأثیر فیه ، وتوصیل الرسالة التي یریدها الخطاب الش

إذن فمن جمالیات قصیدة النثر استعمالها للغة شعریة تعتمد على قدر كبیر من 

یة بین الجمل ، الغموض والمفارقة والانزیاح من خلال كسر العلاقات المنطقیة واللغو 

.لتغییر ، وتعبر عن روح العصرلتستجیب لحاجات ا

.32، ص1959، 9، ع 3العرس ، مجلة شعر ، دار مجلة شعر ، بیروت ، لبنان ، س :یوسف الخال -1
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:قصیدة النثر بین الرفض والقبول- 

بعد أن تناولت في الفصل السابق جمالیات قصیدة النثر من صورة شعریة وإیقاع 

داخلي ولغة شعریة ، سأتطرق في هذا الفصل إلى موقف النقاد العرب من قصیدة النثر ، 

الدراسة موقف النقاد المعارضین ومسوغات الاعتراض ، وموقف النقاد المؤیدین وستشمل 

.ومبررات التأیید

عن قصیدة النثر ، عبر جماعة " سوزان برنار"فمنذ ترجمة كتاب الناقدة الفرنسیة 

شرعیتها وما یالجال عریض حساللبنانیة في ستینیات القرن الماضي ، دار " شعر"مجلة 

موقف رافض لها ، ینكر حق : لنقاد منها بین موقفین ، أولهمااموقف یزال ، إذ تراوح 

.أنها أرقى أشكال التعبیر الشعريموقف متحمس لها یرى: امانتمائها إلى الشعر ، وثانیه

:الرفض-3-1

لقد واجهت قصیدة النثر رفضا شدیدا من قبل بعض النقاد ، ونجد في مقدمة 

، نتقادا شدیدا ، تمیز بالانفعالیةتقدت تیار قصیدة النثر اوالتي ان" نازك الملائكة"الرافضین 

حیث اعتبرتها بدعة غریبة سادت الساحة الأدبیة ، وأنها لیست إلا نثرا عادیا ، وأنها لا 

شاعت في الجو الأدبي في لبنان بدعة غریبة في « :تمت للشعر بأیة صلة ، حیث تقول

تصدر كتبا تضم بین دفاترها نثرا السنوات العشر الماضیة ، فأصبحت بعض المطابع

طبیعیا مثل أي نثر آخر ، غیر أنها تكتب على أغلفتها كلمة شعر ، ویفتح القارئ تلك 

الكتب متوهما أنه سیجد فیها قصائد مثل القصائد ، فیها الوزن والإیقاع والقافیة ، غیر أنه 

، 1»را في كتب النثرلا یجد من ذلك شیئا ، وإن ما یطالعه في الكتاب نثر عادي مما یق

" حزن في ضوء القمر"من كتابه " محمد الماغوط"وقدمت نموذجا من قصیدة النثر كتبها 

على أنه شعر ، وهي تدینها على ذلك ، وتعتبره مجرد نثر " شعر"مجلة ، والذي نشرته 

بل لا أمل ، بقلبي الذي یخفق : قال الكاتب« :عادي یتضح من خلال القراءة ، تقول

.182قضایا الشعر المعاصر ، ص:نازك الملائكة -1



51



مراء صغیرة ، سأودّع أشیائي الحزینة ، في لیلة ما ، بقع الحبر وآثار الخمرة كوردة ح

دمي هي  الباردة على المشمّع اللزج ، وصمت الشهور الطویلة والنّاموس الذي یمصّ

أشیائي الحزینة ، وسأرحل عنها بعیدا بعیدا وراء المدینة الغارقة في مجال السّل والدّخان 

ها في قالتي تغسل ثیابي بماء النهر وآلاف العیون في الظلمة تحدعن المرأة العاهرةابعید

ساقیها الهزیلین ، وسعالها البارد یأتي ذلیلا یا شاعر النافذة المحطمة والزقاق الملتوي 

.1»كحبل من جثث العبید

:هذا الكتاب تحت عنوانفقد عابت على مجلة شعر التي أصدرت 

حزن في ضوء القمر"

"شعر

ون كأنها أطلقت تسمیة الشعر على هذا النثر وإغفالها أن مئات القراء لا یملكیف 

–" شعر"حاسة الوزن لیدركوا أن هذا نثرا لا شعرا حرا ، ومن ثمة فقد كان على مجلة 

أن تصدر الكتاب بمقدمة تضع فیها تبریرا یسوغ بتسمیة النثر –حسب رأي نازك الملائكة 

.حریة ، فإما أن یقبل أو یرفضشعرا ، فإن ذلك یمنح القارئ 

وهي بذلك تنفي انتماء هذا النوع الجدید من التعبیر إلى الشعر وترى أن تسمیته 

فلعلنا نستطیع أن نلاحظ كلنا « : بالشعر هو كذبة وخیانة للغة العربیة ، حیث تقول

.. .هي في حقیقة الأمر كذبة ، لها كل ما للكذب من زیف وشناعة" شعرا"تسمیتنا للنثر 

لن تحمینا بعد الیوم ، ذلك أن هنالك الیوم أناسا یكتبون النثر والحق أن لغتنا العربیة 

ویسمونه في جرأة عجیبة شعرا ، حتى فقدت كلمة شعر صراحتها ونصاعتها ، ولسوف 

قدمه له باسم الشعر ، لأن لفظ الشعر قد تبلبل معناه نیتشكك الجمهور في أي شعر 

أن هذه الكذبة ، وكل كذبة مثلها ، خیانة للغة العربیة وللعرب واختلط وضاع ، والواقع 

.2»أنفسهم

.184المرجع السابق ، ص:نازك الملائكة-1
.191، 190ص : نفسهالمرجع -2
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كما تنتقد مفهومهم للشعر ، وترى أنهم ركزوا على المضمون وأهملوا الشكل الذي 

فالشعر في نظر أصحاب هذه الدعوة لیس إلا « :قوم على الوزن و القافیة ،  تقولی

ر ، وسواء بعد ذلك أن یكون موزونا معاني من صنف معین ، فیها خیال وعاطفة وصو 

أو غیر موزون ، لأن الوزن في رأیهم لیس شرطا في الشعر ، وعلى هذا الأساس یكون 

.1»للشعر في نظرهم عنصر واحد وهو المضمون

وهي ترى أن هذا المفهوم قاصر ناقص ، وتنتهي إلى أن للشعر ركنین ضروریین لا 

:بد منهما في كل شعر وهما

).الشكل أو الوزن(جید النظم ال-1

تنتشي له ، المتوج بالظلال الخافتة والإشعاع الغامض الذي يلموحاالمحتوى الجمیل -2

.النفس دون أن تشخص سر النشوة

.فالشعر في نظرها لیس عاطفة وحسب ، وإنما عاطفة ووزنها وموسیقاها

، وترى أنها إذا فنازك الملائكة ترفض قصیدة النثر التي تجمع بین الشعر والنثر

عبارة عن نثر عادي لا غیر ، ففي رأیها أن الشعر شعر ، والنثر نثر ، ولكل منهما 

والواقع الذي لا « :مكانته ، ولا یمكن الجمع بینهما في أي حال من الأحوال ، حیث تقول

جدال فیه ، أنهم إذ لم یعترفوا بأن الشعر شعر والنثر نثر، فلابد أن یعترفوا بأن بینهما 

فالنثر قیمته الذاتیة التي تتمیز عن قیمة الشعر ، ولا یغني نثر عن شعر ... قا واضحافر 

ولا شعر عن نثر ، لكل حقیقته ومعناه ومكانته ، فلماذا جاء هذا الناثر المعاصر لیزدري 

.2»النثر ویحاول رفعه بتسمیته شعرا؟

.الشعري مجمل رأیها أن قصیدة النثر مكانها هو النثر ولیس فإذا ف

الذي یرفض بدوره انتماء " حسب الشیخ جعفر"الشاعر والناقد العراقي أیضانجدكما

قصیدة النثر لیست في « :قصیدة النثر للشعر ، ویرى أنها مجرد نثر عادي ، حیث یقول

.192، صالمرجع السابق:نازك الملائكة-1
.196، 187ص:نفسهالمرجع -2
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نما هي نثر ، هي نثر عال فنیا ، وقد نجد هذا النثر العالي في روایات  تصوري شعرا ، وإ

ل مسرحیة عظیمة ، ولهذا ففي تصوري المتواضع ، تعتبر قصیدة عظیمة ، في أعما

ة مثلا وقصیدة النثر في یالنثر نثرا ، فأي فرق بین رسالة كتبها المعري بلغته العال

.1»لا فرق هنا... نماذجها العالیة؟

ن كل تنظیر لقصیدة النثر على أنها شكل الحداثة الشعریة الأرفع أكما اعتبر 

.لغووالأوحد هو مجرد 

الذي یرى أن قصیدة " سامي مهدي"وإلى الرأي نفسه یذهب الشاعر والناقد العراقي 

، كما النثر لیست شعرا ، لأن من أساس الشعر الوزن ، و الذي تخلو منه قصیدة النثر 

سخر من الإیقاع الداخلي الذي یعوض الوزن في قصیدة النثر ، ویرى أنه عبارة عن وهم 

إن الموسیقى عنصر أساسي من عناصر « : عاري ، حیث یقول، وشبهه بثوب الملك ال

الشعر ، فالشعر في رأیي لا بد أن یشمل على عنصر الموسیقى ، وعنصر الموسیقى هو 

، أما ما یسمى بالإیقاع الداخلي فهو شيء وهمي غیر قابل الإیقاع المنتظم ، أي الوزن

دما نرید أن نخضعه لقیاسات للقیاس ، ولكنه شيء قد یتذوقه من یتذوقه ، ولكننا عن

محددة ، أو نستكشفه على المستوى المادي ، لا نجد له أثرا وهو أشبه بثوب الملك 

.2»العاري

لذلك فهو یرى أنه لا یمكن لقصیدة النثر أن تندرج تحت واجهة الشعر ، وإنما تندرج 

لا أؤمن بأن قصیدة النثر هي شعر ، قد یكون فیها الكثیر « :تحت واجهة النثر ، یقول

من عناصر الشعر ، ولكنها لیست شعرا ، قد تكون هي نوعا أدبیا آخر ، ولكنها تندرج 

عر ، نحن نجد قي القصة القصیرة أو الروایة الكثیر من تحت واجهة النثر ولیس الش

العناصر الشعریة ، لكن القصة القصیة أو الروایة لا تسمى شعرا ، وإنما هي نوع أدبي 

، الدار العربیة للكتاب ، الإسكندریة ، مصر ، د ط ، د ) حوارات مع الشعراء العرب(أسئلة الشعر :جهاد فاضل -1

.67، 66ت ، ص 
.121ص:المرجع نفسه-2
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، لكن یة، إذا فهو لا ینكر احتواء قصیدة النثر على الكثیر من العناصر الشعر 1»خاص

و كان الأمر كذلك لسمیت القصة هذا لا یبرر لها أبدا أن تدخل تحت لواء الشعر ، ول

.القصیة والروایة شعرا

نرفض أن تسمى قصیدة النثر شعرا ، لیست المسألة نحن « ": فاروق شوشة"ویقول 

ارتباطا قدریا بما یسمى عروض الخلیل ، ولكنه مرتبط بمكوناتي السمعیة الموسیقیة 

: بأنها نثر حیث یقول، كما یصفها» الداخلیة التي لا تتصور شعرا خارج إطار الإیقاع

هذا النثر أو هذه القصیدة النثریة كما تسمى نثر رائع ، وتعبیر جمیل ، وإطلالة بلاغیة «

.2»عصریة ، ولكنها ستظل في إطار استقبالي لها كوجدان خارج إطار ما أعتبره شعرا

إلى اعتبار ظاهرة قصیدة النثر ظاهرة مرضیة " خلیل حاوي"كما یذهب الشاعر 

ن عجز الشاعر الذي لا یطرق أبوابها عن تولید مستویات إیقاعیة منضبطة في نابعة م

شعره ، وبحثه الدائم عن عرض الصورة الشعریة الغریبة والمفككة ، الأمر الذي یفقد 

أما شعراء قصیدة النثر عندنا ، فإنهم طائفة تجهل « :القصیدة وحدتها العضویة ، یقول

خلي المقید بذلك الإیقاع الذي وصعوبات البناء الداالإیقاع المنضبط في الشعر ،قیمة 

یأبى أن تنساخ قصیدته وتنحل إلى مجموعة من الصور المبعثرة ، ربد منه لكل شاعلا

یفتقر إلى أهم خصائص الشعر ، وهي الوحدة العضویة ،) قصیدة النثر(إن شعرا كهذا 

على حساب وحدة القصیدة ونجد في شعر هؤلاء طلبا للصورة المدهشة والصورة المفاجئة

، ویلاحظ حاوي على شعراء قصیدة النثر أنهم لا ینطلقون من تجربة 3»وسیاقها العام

نما للأفكار الوافدة على الساحة الفكریة أثر كبیر في تشكیل الأنموذج الشعري و شعوریة ،  إ

إنها ظاهرة مرض یسعى إلى إخفاء حقیقتها ببهرج الصورة وزخرفها ، « :لدیهم ، یقول

.121صالمرجع السابق ، :جهاد فاضل-1
.225ص:المرجع نفسه-2
قراءة في آلیات بناء الموقف النقدي (هادي نهر ، تشكل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني :رحبیب بوهرو -3

، 2008، 1، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ، قسنطینة ، الجزائر ، ط ) والأدبي عند الشاعر العربي المعاصر

.118ص
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هؤلاء أن الانجذاب إلى صورة ملتقطة من النتاج السوریالي تفرض ومما یلاحظ في شعر 

، لهذا ینكشف للمتبصر في صورهم أنها لا تعبر عن علیهم طبیعة المضمون في شعرهم 

شحنة من تجربة شعوریة مكثفة ، وأفكار مكتنزة تذوب في وهج تذوب في وهج الشعور ، 

، لهذا طالب حاوي بضرورة نقل 1»بل عن تجارب مجتلبه تنطوي على  فراغ في فراغ

المتكامل إلى نطاق والنظام كل قصیدة لا یمكن أن نكتشف فیها نمط من الإیقاع والوزن 

.النثر

قصیدة النثر ، حیث یرى أنها قصیدة مستوردة لأنها تقلید " هاشم قاسم"كما یهاجم 

أنا مع التجدید ومع التفاعل الثقافي ، ومع التواصل إلى « :للقصیدة الغربیة ، حیث یقول

أن أبعد الحدود ، ولكنني ضد المسخ والتقلید ، هناك فرق بین المسخ والإبداع ، بین

تكون مبدعا في خصوصیتك وانطلاقا من ذاتك الفردیة كفعل حریة ، أو كمجموعة بشریة 

تعبر عن حالها بحضور ، لیس لك أدنى أهمیة إذا فعلت كما فعل الشاعر الفرنسي ، إنها 

قصیدته لا قصیدتك ، أنت لك أهمیتك عندما تكتب قصیدتك ، أنت بهویة قصیدتك في 

ة ، لا بحضورك الذي یشبه حضور الأمریكي أو الروسي أو الواجهة السیاسیة العالمی

الفرنسي ، أنت تتمیز بخصوصیة شكلك ، بخصوصیة طرحك ، وخصوصیة النبض و 

، إذا فهو لا یرى في قصیدة النثر العربیة أیة 2»التي تنسج منها قصیدتكالأعصاب 

هذا النوع للتعبیر عن إبداع ، لأنها لیست ابنة الواقع العربي ، والشاعر العربي لم یخلق 

.خصوصیته ، بل جلبها من الغرب أو بالأحرى نسخها من عند الغرب

لقد « :موقفا معارضا لقصیدة النثر ، حیث یقول" عبد الملك مرتاض"كما اتخذ 

نفسي إعناتا شدیدا أكثر ، ك ما أعثر على ما في نصوص ما یسمى قصیدة النثر یأعنتُّ

من جمال فني ، أو من تصویر مدهش ، أو من تعبیر طافح ، أو من نص شعري عارم، 

.118المرجع السابق ، ص : حبیب بوهرور ، هادي نهر-1
.478قضایا الشعر الحدیث ، ص:جهاد فاضل-2
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، ویتبع ذلك متسائلا ، أنه إذا كان 1»فلم أجد إلا الضحالة والسذاجة والركاكة والقصور

اللغة الأنیقة والتصویر للقصیدة العمودیة أسس فنیة ومدرسیة تقوم على الوزن والقافیة و 

البدیع للمتصور ، ثم إن كانت قصیدة التفعیلة تنهض على التفعیلة والإیقاع والاحتفاظ 

البدیع للأسلوب ، فما الأسس التي تقوم علیها قصیدة بالشكل الجمیل الأنیق للغة والنسیج 

.2النثر؟

الب من ففي رأیه أن هؤلاء الذین یكتبون هذا الضرب من الكتابة هم في الغ

المبتدئین ، لأن الشعراء الحقیقیین لا یعجزهم أن یكتبوا القصیدة العمودیة ولا قصیدة 

التفعیلة ، على حین أن المبتدئین یجهلون العروض وتقطیع الشعر ، فتراهم یمیلون إلى 

هذا الضرب من الكلام لیتستروا وراءه على نقصهم وعجزهم ، ولعل تهافت المبتدئین على 

ن أي واحد یحمل إ« :من الكتابة قد یكون من أسبابه أنه سهل بسیط ، یقولهذا الجنس 

الشهادة الابتدائیة ویحسن تركیب بعض الجمل ، یستطیع أن یسوّد طلاسم وكلمات 

.3»متقاطعة یزعم للناس من بعد ذلك أنها شعر

تحت عنوان "الحمید بن هدوقة"وفي سیاق حدیثه أورد لنا مقطع من قصیدة لعبد 

، حیث صنفها عبد الملك مرتاض ضمن " الأرواح الشاغرة–نه ایة لا تلحن في دیو أغن"

ن ب، ومما یقول فیها عبد الحمید قصیدة النثر التي لم یستطع تصنیفها في غیر ذلك 

:هدوقة

مكان في كلّ

حظهم موفور

في القبور 

في كل مكان

.246المرجع السابق ، ص:عز الدین المناصرة-1
.252ص:المرجع نفسه-2
.257ص:نفسهالمرجع -3
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في إفریقیا في آسیا

القنابل تنطلق من قلوبهم

مستودعا للقنابلصارت القلوب 

بدل الأحلام

في كل مكان

الأرض تبحث عن أسمدة لخصب جدید

من دماء العبید

السماء لا تدري

.1هل فهمت؟

بسیط إلى حد السذاجة ، وسطحي إلى حد الضآلة ، وخال «ففي رأیه أن هذا النص 

، وینهي حدیثه بدعوة هؤلاء الشعراء لكتابة شعر جمیل 2»من الشعریة إلى درجة الابتذال

مفعم بالصور الرائعة ومنسوجا بلغة جمیلة أنیقة تتلاءم مع شعریة الشعر ، وتبتعد عن 

نثریة النثر دون أن یطالبهم على وجه الضرورة بالتزام الوزن والقافیة ، وإلا فلا سبیل لهم 

.فیستریحوا ویریحواالنثریكتبوا إلا أن 

الذي یرى أن أصحاب هذه " جهاد فاضل"ومن خصوم قصیدة النثر كذلك نجد 

وا عین الخلیل وجففوا بحوره ، ولم یكتفوا بذلك بل إنهم أساؤوا للشعر من خلال ؤ الدعوة فق

تألیفهم للنثر وإطلاق اسم الشعر علیه ، هذا النثر الذي یدّعون انه شعر لم یحمل للشعر 

وا عین الخلیل بن أحمد ، وجففوا ؤ إن هؤلاء فق« :حیث یقول،العربي إلا العجز والسهولة 

لمهم هو الشعر والفن الشعري ، ولینظموا ادوا عیون الشعر بواسطة النثر ، فبحوره ، وور 

بأیة طریقة شاؤوا ، ولكن لیعطوا شعرا ، ونقرر بكل أسف أن هذا النثر الذي قالوا إنه 

، 28، ص1981، 3الأرواح الشاغرة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط :عبد الحمید بن هدوقة -1

29.
.259المرجع السابق ، ص:عز الدین المناصرة -2
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ولة والهرب من ترف الشعر الحقیقي یحمل شحنة شعریة لم یحمل إلا العجز والسه

اخلیة للقصیدة المنثورة شعوذة لا، وكل نظریاتهم عن الموسیقى الدالأصیل المبدع 

.1»عانقون لهذا الوجهــشعر لا مـــون من وجه الــــیخدعون بها حتى أنفسهم ، فهم هارب

تقلید لا الأغلبالأعم على «كما یرى أن هذا النوع الجدید الذي یرفض القدیم هو 

تجدید ، تقلید لبضاعة الغرب ولیس تجدیدا لشباب الشعر العربي ، وإذا أعدنا نقل هذا 

: المسمى شعرا تجدیدیا إلى اللغة الإنجلیزیة أو اللغة الفرنسیة لهتف الفرنسیون والإنجلیز

، لأن قصیدة النثر نشأت أولا عند الغرب وبالتحدید الفرنسیین ،2»تلك بضاعتنا ردت إلینا

ثم أخذها العرب عنهم ، وهو بذلك یؤكد على أن جذورها موجودة في التراث الأوروبي ، 

لا في التراث الشعري أو الأدبي العربي ، وأن اللغة العربیة لم تعرف في تاریخها مثل هذا 

وقصیدة النثر في نظره مكانها هو االنمط من التعبیر ، وان كلامها كان إما نثرا وإما شعر 

ورغم الحبر الكثیر الذي أریق منذ ربع قرن حول علاقة « :الشعر ، حیث یقولالنثر لا 

، فمازالت قصیدة النثر العربیة قصیدة عربیة غیر شرعیة وغیر قصیدة النثر بالشعر 

مقنعة ، إنها ضوء العجز ومرادف الخیبة ، وما زال مكانها هو النثر لا الشعر ، إنني لم 

عربي مریض حتى الموت ، وأن أوزانه عقبة أمام تجدیده أقتنع حتى الساعة بأن الشعر ال

.3»، وأن الشفاء یتمثل بقصیدة النثر

وهو لا یرفض قصیدة النثر ، ویرى أن لها الحق أن توجد لكن تحت إطار النثر لا 

إن ما جرى الاصطلاح على تسمیته بقصیدة النثر له الحق طبعا بأن « :الشعر ، یقول

كتابات طلاب البكالوریا الوجدانیة العاطفیة في تلك المرحلة یوجد ، إذ ماذا تسمى مثلا

الأدبیة المراهقة إلا قصائد نثر؟ ، إلا أن العسف یبدأ عندما یراد هدم قلاع الشعر العربي 

.48، ص1984، 1قضایا الشعر الحدیث ، دار الشروق ، بیروت ، لبنان ، ط :جهاد فاضل -1
.47ص:المرجع نفسه -2
.63ص:نفسهالمرجع -3
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لبناء مدن الخشب الشعبیة مكانها ، أي لاعتبار قصیدة النثر وحدها هي الشكل الجدید 

.1»!هحم االله شكلا عرف حده فوقف عندر : للشعر العربي ، وعندها یصح القول

إن هذا « :اتجاه قصیدة النثر بأنه تفكك وتحلل ، فیقول" أمل دنقل"وقد اعتبر 

لكن بدلا ... التحلل الفني والشعري نما وازدهر لأن هناك تحللا اجتماعیا ، وتفسخا وطنیا

رفیا داخل من بناء مجتمع عربي جدید یصبح الانبهار بالمجتمع الغربي ونقله نقلا ح

.»الدول كما صار عند أدونیس

.2وذهب إلى أن هذه الحركة التجریبیة تقود الشعر إلى الوراء مستترة برداء الحداثة

وفي الأخیر نرى أن مجمل هذه الآراء الرافضة  ترى بأن هذا النوع الجدید من 

، ویعتبرونه التعبیر لا یمت بأي صلة للشعر ، ولا علاقة له به لا من قریب ولا من بعید 

نثر فني رائع ، لكن أن یكون شعرا هذا مستحیل لأن الشعر العربي في رأیهم فن له 

.أصول ، كما یرون أنه مجرد تقلید لبضاعة الغرب

.63قضایا الشعر الحدیث ، ص: جهاد فاضل-1
.162، 261ص:المرجع نفسه-2
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:لقبولا-3-2

لقد نجحت قصیدة النثر في كسب اهتمام العدید من النقاد والشعراء الذین دافعوا 

الشعر العربي المعاصر ، فقد لاقت إلى جانب المعارضة عنها ، واعتبروها أعلى نماذج

الشدیدة ، إعجابا شدیدا من طرف بعض الشعراء والنقاد و، وأخذ عدد قرائها یتزاید یوما 

على الرغم من ذلك تكاد الیوم قصیدة النثر أن « :بعد یوم ، ونجد أدونیس یصرح بذلك

.1»راء الشبانتكون الطریقة التعبیریة الغالبة ، خصوصا لدى الشع

، " طه حسي"ومن أوائل المعجبین والمشجعین لقصیدة النثر عمید الأدب العربي 

عراء بأس لیس على شبابنا من الش«:، ومما قاله) التجدید في الشعر(فكتب مقالا بعنوان 

ت أمزجتهم وطبائعهم ، ولا یطلب نافر ، إذا تالوزن والقافیة قیودفیما أرى أن یتحرروا من

، وقد تعرض طه حسین لعدد من 2»في هذه الحریة إلا أن یكونوا صادقینإلیهم 

.الانتقادات بسبب رأیه هذا

وكذلك نجد نزار قباني واحد من أكثر المعجبین بقصیدة النثر ، فهو یؤیدها ویعدها 

نتیجة من نتائج الثورات الثقافیة والسیاسیة ، ونتیجة طبیعیة لتطور الحیاة التي تتسم 

« :لمستمرة ، وهي عنده عضو أساسي في نادي الشعر العربي الآن ، یقولبالحركة ا

أتوقع أن تكون قصیدة النثر هي قصیدة المستقبل ، لأنها الأشجع والأكثر حیویة ، 

، إذا فهو یفسر إعجابه بها لكونها أكثر الأشكال الشعریة جرأة وأكثرها 3»والأكثر حریة

.حیویة

را  في اختیار الأسلوب الشعري الذي یناسب العصر ویؤكد أنه ینبغي أن نكون أحرا

إن كون الخلیل بن أحمد الفراهیدي هو الذي وضع النوطة «:الذي نعیش فیه ، فیقول

1985، 1، دار الآداب ، بیروت ، لبنان ، ط ) دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة(سیاسة الشعر :أدونیس -1

.73ص،
.99، ص1957، 2، ع 1، س " شعر"التجدید في الشعر ، مجلة :طه حسین -2
، العدد 33لأردنیة ، المجلد نزار الناقد ، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بالجامعة ا:عدنان محمود عبیدات - 3

.511، ص2006، 3
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الموسیقیة لأهازیج الأجداد ، لا یمنعني من جانبي أن أضع النوطة الموسیقیة للإطار 

.1»الحیاتي الذي أعیش فیه

النثر واعتبارها مستوردة ، في حین أن ویتعجب نزار من الهجوم على قصیدة 

تاریخنا القدیم ، لكنه لم یلق معارضة شدیدة مثلها ، ویرى أنه من یعرفه المسرح أیضا لم 

الظلم الحكم علیها من خلال النماذج الردیئة منها ، وإنما یجب الحكم علیها من خلال 

راءة النماذج الردیئة التي ولمانحكم على قصیدة النثر من ق« :النماذج العالیة ، حیث یقول

یرسلها المراهقون والعشاق الجدد إلى باب برید القراء في المجلات الأسبوعیة ، هذا لیس 

مقیاسا نقدیا عادلا ، إذا أردنا أن نكون منصفین إلى قصیدة النثر كما كتبها أنسي الحاج 

صیدة تضعنا ، وعندئذ سنكتشف أن قومحمد الماغوط وتوفیق صایغ وجبرا إبراهیم جبرا 

.2»أمام احتمالات لا تنتهي من الحریة وتوفر لنا مئات الخیارات

وقد اعتبر الوزن والقافیة لیسا من ضرورة الشعر ، وبذلك فلا داع للتمسك بهما كل 

تالي یوجه كل لهذا التمسك ، فالوزن قد یدفع بالشاعر إلى أن یخضع النص له ، وبا

أنهما موقف اختیاري ، فالمهم في رأیه أن یكون اهتمامه إلى الناحیة الشكلیة ، ویرى

الوزن والقافیة لیسا شرطین « :هناك بدیل موسیقي یعوض إلغاء الوزن والقافیة ، یقول

حتمیین في العمل الشعري ، إنهما موقف اختیاري من یرید أن یتوقف عندهما فله ذلك ، 

جن ، المهم أن یكون ثمة ومن لا یرید فیمكنه أن یواصل رحلته ولن یأخذه أحد إلى الس

تعویض موسیقي للفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن والقافیة ، فإذا استطاع الشاعر أن یقدم 

، نحن لسنا متعسفین الموسیقي فسوف نصغي إلیه بكل خشوع واحترام هذا البدیل

بالنموذج الموسیقي التاریخي ولا بالطرب التاریخي ، ولا بأوكسترا الخلیل بن أحمد 

لى حریته ، أمنیتنا هیدي ، المیكروفون في ید الشاعر ولا شروط مسبقة مفروضة عالفرا

ــــیغني بطریقة مقالوحیدة هي أن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــنعة ، وأن یتواصــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــل مع جمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ هوره وـــ

.96، ص1963الشعر قندیل أخضر ، منشورات نزار قباني ، بیروت ، لبنان ، د ط ، :نزار قباني -1
.245قضایا الشعر الحدیث ، ص:جهاد فاضل -2
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.1»عصره

، 2»قصیدة النثر أجمل بنت أنجبتها مجلة شعر« أن ففي رأیه 

نزار قباني طرق هذا اللون في شعره ، «ویقول الناقد عدنان محمود عبیدات أن 

م ، على طریقة النثر الشعري خالیة من 1970عام " مئة رسالة حب"ویعترف أنه كتب 

:الخارجیة ، یقول فیهاأتبین موسیقاها الوزن والقافیة ، وقد وقفت عند الرسالة الأولى 

أرید أن أكتب لك كلاما

لا یشبه الكلام ، وأخترع لك لغة وحدك

وأفصلها على مقاییس جسدك

ومساحة حبي

لو وقفنا نبحث عن تفعیلات تنتسب إلى تفعیلات الخلیل لما وجدنا ذلك ، فهذه 

.3»فلیست من الشعر–كما رأى –المقطوعة نثر لا وزن لها ، وعلى هذا 

نزار قباني ینتصر لقصیدة النثر ویوافق على اعتبارها وردة من ورود الشعر إذا ف

.العربي

الذي لم یخف إعجابه بها " محمود درویش"ومن بین المعجبین بقصیدة النثر نجد 

رغم خلوها من الوزن والقافیة ، فالوزن لیس إلا أحد الأشكال الموسیقیة ، ولا یمكن أبدا 

هناك شعراء مجیدون في « :هو إیجاد بدیل موسیقي ، فیقولفرضه على القصیدة ، المهم 

قصیدة النثر ، وأسمي منهم على سبیل المثال أنسي الحاج ومحمد الماغوط وسركون 

بولص ، إنهم یكتبون فعلا شعرا خالیا من الوزن والقافیة ، ولكن له شروط الكتابة 

.4»الشعریة

.246، صقضایا الشعر الحدیث:جهاد فاضل -1
.512ص) المرجع السابق (:عدنان محمود عبیدات-2
.512ص:المرجع نفسه -3
.304، صأسئلة الشعر:جهاد فاضل -4
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قصیدة النثر شعر طبیعي ، وأن «یرى بأن" عبید االله"ونجد أیضا الشاعر والناقد 

الذین یفصلونها على الشعر ویرفضون انتسابها إلیه في الغالب یریدون التقلیل من شأنها ، 

.1»وأن ما یحدث من مشاجرات ثقافیة بینهم إنما یزید من انتسابها إلیه

ویظهر هذا التأكید على انتساب قصیدة النثر إلى الشعر في تمییزه بین شاعر یة 

یقوم على المجاز وتحویل العالم إلى حالة « -في رأیه –الشعر وشاعریة النثر، فالشعر 

استعاریة ، فهو طریقة أخرى في رؤیة العالم ، وهذه الرؤیة تنظم في نص ذي بنیة لغویة 

شعریة موقعة مصورة ، وحتى لو تداخلت مع فنون السرد ، فإن السرد الشعري مختلف 

ه محكوم بقوانین الشعر ، ، وكذلك الأمر فكثیرا ما نقرأ نصوصا عن السرد النثري ، لأن

سردیة فیها شاعریة على مستوى الحالة أو التعبیر اللغوي ، لكنها  تظل محكومة بشروط 

فتخرج فساد النوع الأدبي ضوعیة حكائیة لا تتحول إلى حالةالسرد الذي یمثل حالة مو 

.2»عن سردیتها

یسهّل الإیقاع ، لكن یمكن الاحتیال علیه « -رأیه في–من هنا ندرك بأن الوزن 

وبناء إیقاع جدید غیر منظم ، لكنه لیس عشوائیا أو متروكا للصدفة ، بل هو مبني على 

معرفة دقیقة للبدائل الإیقاعیة ، إذ لابد من الاهتمام بها لتكون بدیلا كافیا للوزن ، وفي 

خییلیة والدلالیة التي تتكامل مع الإیقاع الوقت نفسه یهتم الشاعر بالعناصر الأخرى الت

وتخلق النص الشعري ، فكل هذه العناصر هو ما یؤدي في النهایة إلى نص لغوي ضمن 

.3»نسیج خاص نسمیه الشعر

فلابد في رأیه أن تمنح قصیدة النثر فرصتها كما هو حال الأجناس أو الأشكال 

احیة الزمنیة ، كما أنها سیّئة الحظ ، الشعریة الأخرى ، لأن عمرها لا یزال قصیرا من الن

لأن المواهب التي اختارتها قلیلة ، مقابل عشرات الأسماء التي شوهتها وأفسدت فرص 

.383، 382ص، المرجع السابق :عز الدین المناصرة -1
.38ص:المرجع نفسه -2
.384ص:نفسهالمرجع -3
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.تطورها

ینتصر لقصیدة النثر ، إلى درجة الإشهار بها ، بأنها " محمد سلیم الربعي"ونجد 

الشاعریة وهي الشاعریة ، والصّورجنس شعري مستقل ، لأن العبرة بوجود اللغة«

موجودة فیها ، وبذلك فهي لیست نثرا ، فالشاعریة حسب رأیه موجودة بنسبة عالیة فیها ، 

1»نسمیها شعرا جدیدا لم نألفه؟لامن هنا فلماذا 

عن قصیدة النثر ، حیث یرى أنها ظاهرة أدبیة جدیدة " أحمد زیاد محبك"كما دافع 

أن تعیش لأن التجدید حالة مستمرة ، لا في المجتمع وفي الأوساط الأدبیة ومن حقها 

ومن هنا تبرز « :تحدث مرة وینتهي التجدید ، بل التجدید حالة متجددة ، حیث یقول

شرعیة دراسة قصیدة النثر بوصفها نوعا أدبیا له شخصیته وله استقلاله ، ولابد من درس 

بفرض مفاهیم نقدیة هذا النوع الأدبي من داخله ، وبمفاهیم نقدیة تنبع منه وتناسبه ، لا

، إذا فهو یدعو النقاد في الحكم على قصیدة النثر من الانطلاق 2»من نوع أدبي آخر

لا یفرض علیها قوانین من منها نفسها وذلك بدراستها من داخلها وبقیم نقدیة تناسبها ، 

یبهره لا یؤخذ بالشهرة ولا الدعاوة ولا الألقاب ، ولا «خارجها ، لأن النقد الحق في رأیه 

الشعر أضرب « ، ویخلص إلى أن 3»السابق ، ولا یعنى بفرد ، ولا یستسلم للمألوف

الشعر التقلیدي ، وقصیدة التفعیلة ، وقصیدة النثر ، والقصیدة الطویلة ، : وأنواع منها

، إذا 4»والقصیدة القصیرة ، ولیست القیمة في هذا النوع أو ذاك ، وإنما القیمة في الإبداع

.أن الإبداع هو المعیار لقبول أو رفض نوع أدبي ما

، وحامل لواء الثورة " شعر"صاحب مجلة " یوسف الخال"وقد تصدى الشاعر 

والتجدید في الأشكال الشعریة لموقف نازك الملائكة من قصیدة النثر ، حین طرح موقفا 

فیه على المواقف الارتدادیة ... « :المتقبلة لنازك ، فقالمن أشكال الشعریة الحدیثة ، ردّ

.459، صالمرجع السابق:عز الدین المناصرة -1
.10، ص2007قصیدة النثر ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، د ط ، :أحمد زیاد محبك -2
.14ص:المرجع نفسه -3
.13ص:المرجع نفسه-4
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وماذا یعرف هؤلاء الطلبة الصغار عن قصیدة النثر؟ ، یعرفون أن النثر نثر والشعر شعر 

، والفارق  بینهما أن للشعر خصائص لیست للنثر ، وأن أهم هذه الخصائص الإیقاع ، 

وهو یجري على وزن تقلیدي في القصائد التي یتوخى أصحابها نظمها على الوزن 

لتقلیدي ، كما یجري على وزن ذاتي مستحدث ینبع من عبقریة الشاعر وموهبته الفنیة ، ا

أولا الشعر : وأن هذا الوزن الذاتي قد یكون على أشكال إذا شئنا تصنیفها وقعت في ثلاثة

وهو ، ثانیا الشعر الحر ) Blank vors(المتحرر من الوزن والقافیة وهو ما یسمونه بالـــ 

وثالثا ... بالإنجلیزیة) Free verse(بالفرنسیة أو ) Libre vers(نه ترجمة ما یسمو 

، والإنجلیزیة ) Poéme en prose(قصیدة النثر ، وهو ترجمة ما یسمونه بالفرنسیة 

)Prose poem ( وهو شكل یختلف عن الشعر الحر في آداب العالم بأنه یستند إلى ،

شعر الحر إلى الشعر التقلیدي ، ومن فیما یستند ال(النثر ویسمو به إلى مصاف الشعر 

مكتسبا من النثر العادي عفویته وحریته وبساطة الأداء التعبیر ) هنا التزامه الأشطر شكلا

، وبعده عن الخطابة والبهلوانیة البلاغیة والبیانیة ، وكل ذلك مع  الحفاظ كالشعر الحر 

. 1»المرجو من الوزن والقافیةعلى إیقاع ذاتي یحدث التوتر 

كما دافع ا لخال عن مجلة شعر التي تعرضت لهجوم عنیف من طرف نازك 

وهكذا ترى ... «:الملائكة التي اعتبرتها مصدر هذه البدعة ، أي قصیدة النثر قائلا

المؤلفة إذا خلعت عنها حجاب التزمت والسلفیة ومركب النقص تجاه أوروبا والعالم 

شعر لإحلال النثر محل الشعر ، أو المتحضر ، أن لیس هناك دعوة ابتدعتها مجلة 

لخلط الشعر بالنثر ، بل إن هناك شكلا معروفا معترفا به من أشكال التعبیر الشعري 

.2»، حرصت مجلة شعر على الانفتاح علیه) قصیدة النثر(یسمى 

إذا فالخال یؤكد أن قصیدة النثر جنس فني مستقل قائم بذاته ، نشأ في بیئة غربیة 

ــــانفتحت علیه فقط ، ولم تبتدعه للخلط بیتمیزه ، ومجلة شعرائصه التيوله خص ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ن ــــ

.45، 44الحداثة في الشعر ، ص :یوسف الخال -1
.45ص :المرجع نفسه-2
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.الشعر والنثر ، ولا لتحل النثر محل الشعر

ومن هنا فمجمل هذه الآراء المؤیدة لقصیدة النثر ترى أنه لابد من أن تمنح قصیدة 

الأخرى ، لأن القیمة في الإبداع النثر فرصتها كما هو حال الأجناس أو الأشكال الشعریة 

.ولیس في هذا النوع أو ذاك

وفي الأخیر وما ینبغي التأكید علیه أن قصیدة النثر لیست بدیلا عن أي شكل 

شعري آخر ، كما لا  یمكن اعتبارها  الشكل الأسمى للشعر العربي ، وإلا وقعت القصیدة 

یة ، كما أنه لا یمكن اعتبارها العربیة في نفس السجن الذي وقعت فیه القصیدة الخلیل

لا أعتبر أن النثر هو الشكل « :الصیغة النهائیة لقصیدة المستقبل ، یقول نزار قباني

، فالشعر المعاصر 1»مطلقة للشعرأن هناك نهایات أصلا أؤمن لاالنهائي للشعر ، فأنا 

بقیة النثر لیست بدیل عنهو مغامرة مستمرة بین الشاعر واللغة ، لذلك فقصیدة 

إنها « :، بل هي وجه من أوجه العملیة التجریبیة ، ویؤكد هذا صلاح فضل بقولهالأشكال

شكل تجریبي بدیع ، لكنها لا یمكن أن تكون بدیلا تماما عن الشعر العربي بمختلف 

.2»تنوعاته وتدرجاته

ع تجربة ، ومن ومن هنا تبقى قصیدة النثر حقلا من الحقول التجریبیة ، لأن الإبدا

مرة من ثمار التجارب ، ولیست شكلا مغلقا نهائیا ، كما أنها لم تثبت ثم فقصیدة النثر ث

شرعیتها بعد في الساحة الشعریة العربیة ، والدلیل على ذلك الصراع القائم إلى الیوم بین 

.النقاد حیال شرعیتها

.481، ص1983عن الشعر والجنس والثورة ، منشورات نزار قباني ، بیروت ، لبنان ، د ط ، :نزار قباني -1
.121، ص1999، 493الكویت ، ع ) العربي(الشعر العربي وتحولاته ، مجلة : صلاح فضل -2
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استطعنا أن نتوصل لبعض " الرفض والقبول"بعد دراستنا لموضوع قصیدة النثر بین 

:النتائج نوجزها في الآتي

قصیدة النثر ولدت عند كل من الغرب والعرب من الرغبة في التحرر من -1

.روح العصرالتقالید المسماة شعریة وعروضیة ، وبناء شكل جدید یعبر عن

)المهد الأول(قصیدة النثر نبتت في الغرب وبروح غربیة ، وبالضبط في فرنسا -2

غاسبار "جموعته الشعریة من خلال م" یسیوس برتراندألو "وبالتحدید  على ید الشاعر 

فیها شعراء كبار منهم شارل بودلیر زثم توسعت لتشمل أنحاء أوروبا و العالم وبر "اللیل

...ویتمانورامبو وولت 

إحدى نتاجات الحداثة هذا الشكل الفني الجدید في الساحة الشعریة العربیة یعد -3

جاءت نتیجة التلاقح الفكري العالمي وتأثر الشاعر العربي بالأدب الغربي ، الشعریة التي 

.والفرنسي بالتحدید موطن النشأة

، لأنه أول من أطلق یعد أدونیس رائد قصیدة النثر في الساحة الشعریة العربیة-4

م ، والذي كان ترجمة 1960سنة " شعر"مقالة له على مجلة علیها هذا الاسم وذلك في 

والذي نقله بدوره عن كتاب سوزان برنار ) Poéme en prose(للمصطلح الفرنسي 

).قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا(

محمد : ا فیهاأبدعو من أهم شعراء قصیدة النثر في الوطن العربي الذین -5

.وشقرا أبي شقرا وتوفیق الصایغ ویوسف الخالالماغوط وأنسي الحاج

شق طریقه بعیدا عن أوزان الخلیل بالتركیز على "اأدبیاجنس"قصیدة النثر تعد-6

عناصر جمالیة أخرى ، وإعلان القران بین الشعر والنثر وتجاوز الأجناس الأدبیة الضیقة 

.اه الجماليإلى ما هو أدبي بمعن

من خصائص قصیدة النثر الإیجاز والتوهج والمجانیة ، وهي خصائص تمیزها -7

عن باقي الأنماط المجاورة كالشعر الحر والشعر المنثور، ومن مبادئها التجاوز والتخطي 
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والرفض ، فهي تقوم على ثنائیة الهدم والبناء ، أي هدم الشكل القدیم لبناء شكل جدید 

.یجاري العصر

الوزن (قصیدة النثر عن أهم عناصر الشعریة في الموروث العربي تخلت-8

احتوت على خصائص وجمالیات أخرى منها الصورة الشعریة الطافحة بالخیال و ) والقافیة

، وكذلك اللغة الشعریة التي تعتمد على قدر الضاربة في أعماق التاریخوالرؤى والفلسفات 

یاح من خلال كسر العلاقات المنطقیة واللغویة بین كبیر من الغموض والمفارقة والانز 

الجمل ، كما أنها تقوم على الإیقاع الداخلي الذي یعتبر بدیلا للإیقاع الخارجي ، وهو 

إیقاع یعتمد على الإمكانیات الموسیقیة التي تحملها المفردات والأصوات والعبارات ، 

مات أمام الباحث لأنه لا وتعتبر مهمة الكشف عنه في قصیدة النثر من أصعب المه

.یخضع إلى أیة معیاریة ویرفض أي تحدید مسبق

منعطفا حاسما في مسار التحولات التي شهدتها القصیدة مثلت قصیدة النثر-9

العربیة على مدى تاریخها الطویل الممتد ، حیث جمعت بین جنسین أدبیین الشعر والنثر 

قسم معارض لها یرفض هذا الجمع ، : ى قسمین، وهذا ما أدى إلى انقسام النقاد حیالها إل

قسم مؤید یرى أنها وهؤلاء النقاد الرافضین نازك الملائكة وعبد الملك مرتاض ، من و 

.أسمى أشكال التعبیر المعاصر ومن هؤلاء نزار قباني

شكال التجریبیة المختلفة التي شهدتها الأقصیدة النثر لیست إلا شكلا من -10

، ولیست الشكل الأسمى للتجربة الشعریة ، فهي ثمرة من ثمار التجارب القصیدة العربیة 

.ولیست شكلا مغلقا نهائیا ، كما أنها لیست بدیلا لأي شكل شعري آخر
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ملخص

كیف تناول " قصیدة النثر بین الرفض والقبول" ـتناولنا في هذه الدراسة الموسومة ب

النقاد العرب هذا الشكل الفني الجدید الذي یعتبر احد نتاجات الحداثة الشعریة والذي جاء 

الفكري العالمي  وتأثر الشاعر العربي بالأدب الغربي والفرنسي على وجه نتاجا للتلاقح

الخصوص موطن الولادة والنشأة حیث انقسم النقاد العرب حیال شرعیة قصیدة النثر إلى 

قسم رافض لها ینكر انتمائها للشعر منهم نازك الملائكة و عبد الملك  مرتاض : قسمین 

. ال التعبیر الشعري منهم نزار قباني  وطه حسین وقسم متحمس لها یرى أنها أرقى أشك

.وعلیه حاولت هذه الدراسة تسلیط الضوء على هذه الآراء المختلفة

Résumé

Nous avons abordé dans cette étude marqués avec «poème

en prose entre le rejet et l'acceptation," Comment les critiques

arabes prendre cette nouvelle forme d'art qui est l'un des sécrétion

de la poésie moderne, ce qui était une sécrétions de la

pollinisation croisée intellectuelle mondiale et influencé par le poète

la littérature occidentale arabe et en français, en particulier,

l'accouchement à domicile et de l'éducation où les critiques arabes

fractionnés, environ la légitimité du poème en prose en deux

sections: la section dédaigneux nier ses poésie leur appartenant

Nazik el malaika et Abdul Malik Mrtad et excité son ministère a

jugé que les plus belles formes de l'expression poétique, dont

Nizar Qabbani, Taha Hussein. Par conséquent, cette étude a tenté

de faire la lumière sur ces différents points de vue.
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